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هذا أقل مـا     ، تعد في حاضرة الدنيا من المدن الموسوعية       ،  مدينة الموصل       

 ، توصف به هذه الزهرة التي احتلت مساحة تليق بأمجادها على سـارية العـراق             
إذ تعد واحدة من مدن قلائل في العالم علـى اتـساع خارطتـه            ، اضرهماضيه وح 

لأنها ابنة التـاريخ قبـل       ، ولا غرابة في ذلك    ، اجتمع لها شيء   ، وترامي أطرافه 
 ، ولولا خشية الرجم بالمبالغة لقلنا أنها أسهمت في إنجاب التـاريخ           ، ولادة التاريخ 

والماضـي والعـصور علـى       ، هي حضور في الحاضر والقديم والتراث والارث      
 ، ابـن جنـي    :في واقعها الحياتي أسماء وأسماء أنجبتها المدينة       ...امتداد العصور 
 ، أبن حوقل  ، أبن منعة الموصلي   ، أبن الأثير  ، أبو زكريا الأزدي   ، السري الرفاء 
وقد حظيت هذه    ، ولها قبل ذلك وبعده بصمات متميزة في كل حقل         ، وغيرهم كثير 
القرن العشرين بطليعة طيبة من الشخصيات الذين وضـعوا الـوطن           المدينة مطلع   

عملوا بكل دأب من أجل تكوين دولـة العـراق الوطنيـة       ، والأمة فوق كل اعتبار   
وتأكيد حقها في الاستقلال والسيادة والنهوض الحـضاري بمـا يليـق ومكانتهـا              

  . التاريخية العريقة
وأحداث جسام كادت الكثير مـن      مع تقادم الزمن وما حصل فيه من تطورات              

وأن تضيع ملامح البعض منها      ، معالم تلك الشخصيات الكبيرة والمهمة أن تطمس      
في أجندات الجيل الناهض لولا عناية واهتمام مؤرخي هذه المدينة ودأب باحثيهـا             
على التنقيب في صخر الماضي لإظهار ملامح ووجوه المبدعين من جيل التأسيس            
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 جيل الريادة الوطنية الأولى الـذين أسـهموا بوضـع اللبنـات             الأول أو لنقل من   
ولعل الباحث الأستاذ الدكتور إبـراهيم خليـل         ، التأسيسية لعصر النهضة الحديث   

العلاف يقف في طليعة هؤلاء المؤرخين في بحثه الدؤوب عن ركـائز الماضـي              
 الأربعـين   من خلال كتبه التي زادت على      ، وجيل البناة الأوائل في مدينة الموصل     

 ـ      في شتى ضروب المعرفة    إلـى جانـب     ٣٠٠ـ وبحوثه القيمة التي زادت على ال
مقالاته المنشورة في العديد من المنابر الإعلامية العراقية والعربية الرصينة وهـي            
تجوب في سماء المدينة وأرضها لاستظهار منابع المبدعين فـي شـتى مـشاربهم              

وقد اطل علينـا     ، متدة إلى الجيل الراهن   الإبداعية المتجذرة في عمق الماضي والم     
         كما في كل مـرة بكتابـه الموسـوعي الموسـوم           ٢٠٠٨مع إطلالة العام الحالي     

اثنتـان وتـسعون شخـصية      ( الذي تضمن بين صـفحاته    " شخصيات موصلية   " 
توزعت على مساحات واسعة من خارطة العمـل الـسياسي والفكـري             )موصلية

حقائب وزارية أو كان عضواً في البرلمـان والمجـالس          والمعرفي بينهم من شغل     
الدكتور عبد الجبار الجومرد وغربي الحـاج أحمـد وعبـد           ( النيابية المتعاقبة مثل  

صالح احمد العلي وشاذل طاقه ومحمود شيت خطـاب وقاسـم           .د العزيز العقيلي و  
نة  المكا تبوأوبعضهم من    )المفتي ومحمد حديد ومحمد صديق شنشل وحازم المفتي       

الرفيعة في مجالات الآداب والفنون والترجمة والموسيقى والأداء والألحان والطب          
والطب البيطري والخط العربي والصحافة والاقتصاد والقانون والقـصة والروايـة           

  . والشعر والنشيد والجغرافية والتصوير الفوتوغرافي والصناعة الوطنية
جمعهـا وعرضـها واستحـضار      وجاءت كبيرة ب   ،  شخصيات كبيرة بفعلها       

مما يؤكد عظمة الجهود التي بذلها الدكتور العلاف وهو يعيـد            ، إبداعاتها عن بعد  
 ، صياغة الفعل المؤثر في كل شخصية من تلكم الشخصيات الاثنتـين والتـسعين            

وقـد   ، بعضها تكتب لأول مرة والبعض الآخر كانت حاضرة باجتزاء واقتـضاب          
ن يعيد صياغتها بقالب جديد وأسلوب غير الأسـلوب         تمكن قلم المؤرخ المتمرس أ    
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والأمـر لـيس     ، الذي بحثت في حياة وتاريخ وسير تلك الشخـصيات مـن قبـل            
  .بمستغرب على باحث جهبذ حفلت عطاءآته بثراء التنوع وقمم الإبداع

  يؤكد الباحث في مقدمة كتابة على أن مدينة الموصل قد أنجبت عبر تاريخهـا                 
  من الشخصيات التي كان لها دور الريادة في تكوين العراق المعاصر           الحديث الكثير 

 ، وبهدف توثيق أنشطة أولئك الرجال والنساء والكشف عما قدموه لوطنهم وأمتهم           ،
انصرف منذ زمن بعيد للكتابة عنهم أو عن بعض جوانب سيرهم التـي أوردتهـا               

 قام بجمع ما أنجـزه      وقد ، الصحف والمجلات أو ما تضمنتها الموسوعات المختلفة      
من الكتابات الحديثة عن تلك الشخصيات بـدافع الحـرص علـى توثيقهـا مـن                

لكي تكـون    ، جهة،وبدافع تقديمها للباحثين من أبناء الجيل الصاعد من جهة أخرى         
أو  ، في متناول أيديهم وتكون العون لهم في مساعيهم الدراسية الأولية أو البحثيـة            

  . حلة الدراسات العليافي مجالات تخصصاتهم في مر
 ،   الشخصيات التي تناولها الأستاذ العلاف متنوعة الأنمـاط،كثيرة التـشعبات             

فقد احتوى الكتاب نماذج متعددة    ، متعددة الإبداعات في مجالات لا تلتقي ولا تتشابه       
الأوجه من الشخصيات الموصلية بينهم الطبيب المتمرس ورجل القانون الذي ترك           

والموسيقار الملحن والمؤدي المنشد والعازف المـاهر        ، حة في مهنته  بصمات واض 
والتشكيلي المخضرم والبيطار المبتكر والعسكري الفذ في قيادته والثر في منجـزه            

والصحفي الشجاع الـذي لـم       ، البطولي وهو يذوذ غير هياب عن حياض الوطن       
قلمه بوجه الفـساد    يذعن لانذار سلطة أو تهديد مسؤول أو وعيد منتفع وهو يشهر            

والمفسدين أو يقارع الظلم ويقف بوجه الغزاة والطـامعين،والتربوي الـذي أفنـى             
والخطـاط   ، سنوات عمره في العطاء من أجل بناء أجيال متعلمة قـادرة متمكنـة            

المتمكن الذي حرص على الحفاظ على تشكيلة الحروف الهجائية بجماليات تكوينها           
مـن عملـه    يق في حواضر الأجيال المتعاقبة لينهلوا       وإشاعة هذا الفن الجميل الرش    

ربوا على ملامح فنه الراقي الأصيل،كما هو شأن الباحـث الخطـاط الأسـتاذ              ويتد
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يوسف ذنون الذي نشر فنون الخط والزخرفة وجعلها في متناول الراغبين من أبناء             
 ـ              لال المدينة سواء كانوا طلبة مدارس أو هواة من خارج المراحل الدراسية مـن خ

واينعـت ثمارهـا     ، دورات تعليمية مجانية امتدت لعدة عقود من القرن العـشرين         
بانتشار هذا الفن الجميل في مدينة الموصل التي تربعت على عرش الخط العربـي              

ولا يفـوتني أن أذكـر فـي         ، وحصدت الكثير من الجوائز الدولية في هذا المجال       
المعلـم الأول ومـدير أول       ، ويشالمجال التربوي أيضاً شخصية حسن أفندي الدر      

في حوض السرايا بقلعة     ١٨١٦مدرسة مصرية افتتحها الوالي محمد علي باشا عام         
القاهرة،حيث درس فيها حسن افندي علوم الحـساب والهندسـة وعلـم المقـادير              

  .فضلاً عن قيامه بإدارة المدرسة حتى توفاه االله ، والقياسات واستخرج المحصولات
دكتور العلاف في كتابه الموسوعي هذا نماذج طيبة ومتنوعـة مـن            اختار ال       

الشخصيات الموصلية التي تركت بصماتها واضحة في كل محفل عملت فيه سـواء    
  .  كان ذلك المحفل في حاضرة مدينة الموصل أم خارجها

ومع تأكيدي الكبير على عظمة الجهد الذي بذله الباحث الدكتور العلاف فـي                  
إلا أنني أورد هنا بعض الملاحظات التي        ، ي نحن بصدد الحديث عنه الآن     كتابه الذ 

إنها ملاحظات شكلية ظاهريـة لا تلامـس ضـفاف          ( لا تقلل من شأن الكتاب البته     
بل تتركز وتصب في محيط الاعتزاز به كعمل موسوعي خدم المكتبة            ، )المضمون

مية وثقافية عامـة متفـردة      العراقية والعربية معاً في مجالات تاريخية وتراثية وعل       
كان بودي أن يتم عرض الشخصيات الـواردة فـي          :من هذه الملاحظات   ، وأصيلة

أي أن يبدأ الكتاب بأقدم شخصية مثـل شخـصية           ، الكتاب ضمن التسلسل الزمني   
صعوداً إلى الراهن،لكي يأخـذ     ١٨١٦حسن أفندي الدرويش الوارد ذكرها في عام        

ربة الموصلية في المجالات التـي تحـدث عنهـا          البعد الزمني مداه في عمق التج     
إن تسلسل الشخـصيات     ، لا يؤخذ بالعمومية   -وهذا رأي شخصي   - الكتاب،واجد

لأن  ، حسب الحروف الهجائية لم تصب في مصلحة الكتاب من الناحيـة التراثيـة            
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التأكيد على إبداعات الأجيال الماضية هي التي أوصلت جيل الحاضر إلى ما هـم              
وهذا الأمر منطقي في سياقات البحوث التاريخية التـي          ، لإبداع والتفرد عليه من ا  

  . تعلمناها وتشربنا مفرداتها من لدن أستاذنا الدكتور العلاف
 كما أن أشارة الناشر أوردت على الغلاف الأخير على أن الكتاب يتـضمن                    

شخـصية علـى دفتـي       ٩٢فيما لم يجد المتلقي سـوى        ، شخصية موصلية ١٠٠
الكتاب،ولا ندري تفسيراً لهذا الالتباس؟ الكل يتفق على أن الكتـاب القـيم يكـون               

ولكن الانفتاح الكبير على عصر الطباعة في وقتنا الراهن          ، بمضمونه،وليس بشكله 
يحتم علينا الاهتمام بالشكل إلى جانب المضمون،ونجد أن تصميم الكتاب يحتاج إلى            

حيث أن الفراغات في أواخر صفحات الكتاب        ، رمنمنمات أكثر وإلى جهد فني أكب     
كثيرة ومتشابهة في نهاية كل موضوع،في حين تأتي بدايات المواضيع فـي أولـى              

ومتحاشكة من دون فراغ أو تزويقات جماليـة،كان         ، الصفحات متزاحمة،متراصة 
بإمكان المصمم الفنان ترك الفراغات في مقدمة الموضوع وليس في أواخره كمـا             

ولا سيما أن الكتاب قد طبع في أحـدث وأوسـع            ،  التصميم الحديث  يحتم ذلك فن  
مؤسسة طباعية هي مؤسسة دار ابن الأثير للطباعة والنشر التابعـة إلـى جامعـة               

تضم في أقسامها عناوين فنيـة مـشهود لهـا           ، وهي من الدور الكبيرة    ، الموصل
  . بالإبداع

 وما تفرد به من معلومـات       ما خلى ذلك فإن الكتاب بما احتواه من شخصيات              
تاريخية وتراثية كبيرة الأثر نجده قد سـد فراغـاً كبيـراً فـي رفـوف المكتبـة                  

@.الوثائقية،نحن بأمس الحاجة لمثله في الظرف الراهن @
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مـن  ،لي قاسم محمد خضر ألجوا    يعبدا لغن ،أبا احمد    

 أكمل دراسـته فـي مدارسـها      ، م ١٩٤٤مواليد الموصل   
فـي  ١٩٥٣-١٩٥٠فكانت دراسته الابتدائية بـين    ،المختلفة

ثم مدرسة الفلاح الابتدائية    ،درسة الحمدانية للأحداث أولا   م
 ،٩٦٠-٥٨ن  لمثنى للبنـي  ثم متوسطة ا  ،١٩٥٧-٥٤للبنين

انتمى بعدها لمعهد الفنـون      ،١٩٦٢-٦١وأنهى دراسته في إعدادية الشعب المسائية     
والذي اضطر مترجمنا لدخولـه     ، معهد للفن سواه     كولم يكن آنذا  ،الجميلة في بغداد  

حيـث  ،وكان أحد المتفوقين بالقبول الصعب حينهـا      ،لرغبته في إكمال دراسته الفنية    
 ٤٠( قبلنامنبين د وزميلي ثامرالعمرق  تويقول كن  ،لكل فرع  )١٠(كان المطلوب قبول  

  . هو يعتز بها كثيرا، وهذه النسبة الذهبية للقبول،متقدم )
متأثرا ،بدأت أهتم بالخط العربي منذ الخمسينات :يحدثنا عن تجربته الخطية قائلا

ييز وكنت أقلد بعضها دون تم،بالإعلانات في الشوارع وأنواع الخطوط في المجلات
وكان ذلك قبل دخولي معهد الفنون العام ،لأنواعها سوى بتقارب أشكالها

فعملت في قسم الدعاية لشركة مشن مساعد خطاط إلى جانب المرحوم يحيى ،١٩٥٩
وقمت بكتابة العديد من اللوحات والإعلانات مما جعلني أتعلق بهذا ،قاسم الخطاط

 الكريمة تما كتبت عددا من الآياك،النوع من الفنون الجميلة إضافة لهواية الرسم
والأحاديث الشريفة واللافتات المنوعة وأنا لازال طالبا في القسم التشكيلي بمعهد 

حيث بدأت من خلال الدروس التي كنا نتلقاها من الاستاذ المرحوم هاشم ،الفنون
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على ) السلاية( القلم الخاص بتمارين الخط ةفلقد بدأنا الكتابة بواسط،البغدادي
وف ومقاطع خط النسخ وكتابة بعض الحكم والأقوال المأثورة ونقلها من حر

وفي السنة الثانية بدأنا ،الكراس الخاص بالخط العربي  وكان ذلك في السنة الأولى
 كان له تأثيرا كبيرا في تحسين كتابة الحروف ث ثانية حيةبخط الرقعة كمرحل

ين المكثفة والواجبات المستمرة ومن خلال التمار، في الأنواع المذكورةتوالكتابا
إضافة إلى اهتمامي بالخط ،قبل وبعد التخرج

وتنفيذي لبعض اللوحات ،الكوفي في بعض أنواعه
تخرجت من .الخطية التي شاركت فيها فيما بعد

معهد الفنون الجميلة وحصلت على شهادة دبلوم 
حيث عملت في سلك  ،١٩٦٥في الرسم العام 

بإحدى القرى النائية مما  أول تعييني نوكا التعليم
 لعمل معرض فني مع أحد الزملاء طجعلني اخط

) ٦(في الموصل وأنا لااملك من الخدمة سوى 
 أقيم المعرض على قاعة الإعدادية لأشهر وبالفع

) ٣٠( قدمت فيه أكثر من ١٩٦٦الشرقية العام 
 كمعدل عام ٧٠×٩٠ بحجماعملا فني

 أعمال تراثية اللعمل الواحد فيه
كلوريةولوحات معبرة ومحاولات وفولو

لوحات خطية ) ٩(و حديثة ومعاصرة ،
بخطوط النسخ والرقعة والكوفي 

والديواني ولوحات خطية تقليدلاعمال هاشم وكان المعرض الأول والوحيد في الخط 
 المدارس نالعربي في الموصل حينها،كما كانت لدي اهتمامات بكتابة خواطر ع

الشرقية وبعض  الشروق للإعدادية ةبعدها مجلالفنية بصحيفة فتى العراق و
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م أول غلاف لها  تصدرها نقابة المعلمين وكان لي شرف تصمييأعداد النبراس الت
.بكافة محتوياته   

كان للمعرض وقع كبير في حينه فقد افتتحه المتصرف ونقلت علـى إثـره               
 ميـرة رسـو  ملأت المدرسة قطعا كث لمدرسة الفلاح الابتدائية لأعمل معلما للرسم

وهنا تابعت عددا من    ١٩٦٩ -٦٧وخطوط،عملت بعدها في المتوسطة المركزية من     
 الرسـم والخط،نقلـت بعـدها للإعداديـة الـشرقية العـام            يالطلاب الموهوبين ف  

لتدريس الرسم،بقيت فيها ثمان سنوات،كان لي نشاط متميز بالخط والرسـم           ١٩٦٩
في تصميم مواكب مهرجـان الربيـع       واهتمامي بالطلبة المتميزين فيهما،إضافة لتكلي    

سنة تصميم ومتابعة وتنفيـذ     )٣٤(واستمر عملي بها طيلة   ١٩٦٩الذي بدأ تلك السنة     
 بأكثر  زوإشراف،كما ساهمت بتصميم بوستر المهرجان وكان لي شرف الفوز المتمي         

بوستر وطبع لي احدها في اليابان على مادة البلاستيك،كما شـاركت فـي             )٢٠(من  
لتي أقيمت منذ ذلك الحين ولازال،وأخيرا نسبت للعمل فـي قـسم   جميع المعارض ا  

ثـم تعينـت مـديراً للوسـائل     .  م   ١٩٧٦التصميم بمديرية الوسائل التعليمية العام      
ورئيـساً لجمعيـة التـشكيليين      . في منتصف السبعينات  .التعليمية لمحافظة نينوى    

  .العراقيين فرع نينوى 
إناث )٥(متزوج وأعقب ثمانية أولاد   : منا  نقول إن مترج    ةعن حالته الاجتماعي   

  ) . ١٩٨٣(ثم قصي) ١٩٨٢(هو الرابع ويليه علي)١٩٧٣(بنين ،احمد)٣(و
لاشك انه لم تظهر    :وعن وضع الخط العربي في الموصل في الستينات يقول         
 وجـود   ى في الموصل سو   ة في الخط العربي يتمثل بإقامة المعارض الفني       تنشاطا

اثية،ولم يكن في الستينات من يهتم بالخط العربـي كفـن           المخطوطات القديمة والتر  
نوري سعيد،زهير محمد   (مأكاديمي الابعضا ممن احترفوه كمصدر للعيش اذكر منه       

وكانت إعمالهم اعلانيةغطت واجهات المحلات     )صالح،يحيى المختار، احمد فوزي،   
ل في المدينة،ماعدا أعمال المرحوم الخطاط محمد صالح الشيخ علـي فلـه أعمـا             
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لاتزال شاخصة ببعض الأماكن وخصوصا جامع عبـدال ببـاب الـسراي، مـن              
الأشخاص الذين تخرجوا معي في معهد الفنون الجميلة من اتجه الىالتشكيل ولعدم            

لامارس هـذا   ١٩٦٥وجود منافذ له،لكني كنت من أوائل الطلاب المتخرجين العام          
 ـ   الفن وذلك من خلال المعرض الذي ذكرته،وق تم اقتناء بع           نض القطع الخطية م

 من رجـال    نهير الدباغ مدير احد البنوك واثنا      ز بعض المهتمين اذكر منهم الاستاذ    
الأعمال لااعرفهم شخصيا،وقد شجعني كثيرا لمواصلة اهتمامي لأشـارك بعـدها           

 التق به سابقا ولم     مبالمعارض،حينها سمعت أن الأستاذ يوسف ذنون سافر لتركيا ول        
 للأستاذ حامد باستانبول    هب ماسمعت انه مهتم بالخط وتوج     أكن قد تعرفت إليه،وحس   

 بممارسة هذا الفن، ثم قام بتدريسه في معهد المعلمين وأقام الدورات           لطلب الاجازة 
منذ بداية السبعينات للمعلمين والمدارس وكان من بعض تلامذته المتميزين عبـاس            

  . الطائي وعلي الراوي وباسم ذنون 
بدأت اتاثر بـالخط العربـي منـذ        : الخط العربي يقول  وعن بداية اهتمامه ب    

 الطفولة كانت الإعلانات وأنواع الخطـوط فـي المحلات،قلـدت           ذالخمسينات ومن 
بعضها وانأ لااميزنوعا عن غيره سوى بالأشكال المتقاربة للحروف وكان ذلك قبل            

وعملت في شركة مشن بقسم الدعاية مساعد خطاط        ١٩٦٠-٥٩ مدخولي للمعهد العا  
،قمت بكتابة العديد من اللوحات والإعلانات مما       ط المرحوم يحيى قاسم الخطا    بجانب

جعلني أتعلق بهذا النوع من الفنون الجميلةاضافة للرسم والى ماكتبتـه لعـدد مـن               
الآيات والأحاديث واللافتات المنوعةوانا لاازال طالبا في القسم التـشكيلي بمعهـد            

  .الفنون الجميلة ببغداد
@ @

@ @
@ @
@ @
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  :  حدثني صديق من محلة الحويرة قال 

ها قد بدأ الخيط الأبيض ينسل من الخيط الأسود من الفجر ، بمحلة الحويرة الواقعة               

مـؤذنين علـى المـآذن    بين باب الجديد وباب البيض وباب العراق ، وبدأ صياح ال  

وأسطح الجوامع يدعون الناس إلى الإمساك عن الطعام إيذاناً بصوم اليوم الأول من             

رمضان ، وما أن يسكت هؤلاء المؤذنون حتى تنطلق أصوات الأولاد من أسـطح              

بأصوات فيها  " احترااااااام أمة محمد احتراااااااام     : " منازلهم مقلدين صوت المؤذن     

  .اءة ما تلبث أن تتجاوب معها صياح الديكة عذوبة وصفاء وبر

 ويبدأ اليوم      

ــضاني  الرمــ

رحلته من الفجر   

الأول ليصل إلى   

مغيب الشمس ،   

ويــذهب الأولاد 

إلى مدارسـهم   

وكل منهم يزهو   

لا مفطـغ  صـايم ا : " ويباهي ويفاخر بصومه ، ويتردد سؤال دائم طـوال اليـوم    

 وللتأكد من صحة الجواب يتلـو الـسؤال         " .صائم  " والجواب دائما وفي الحالين     "؟

 الصبي لسانه ، فإذا كان اللسان أحمر رطبـا صـاح            خرجفي"  طلّع السينك   " طلب  

وعندها يلوذ الولد الآخر بالحلف والأيمان ويشهد أخاه على         ) مفطغ مفطغ : (الأول  
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أنه صائم إذ أن الافطار عار وعيب مابعده عار فالصوم من شيم الرجولة والإفطار              

ضعف ودناءة ومذلة مابعدها في المدرسة أوالزقاق من مذلـة ، وإذا كـان سـطح                

اللسان أبيض ناشفا فذلك شهادة الجسد على الصوم ، وإذا اكتشف الصبية مفطرا من           

هوع هوع مفطـغ ، هـوع       : ( بينهم تتعالى الأصوات نحوه مسجوعة ملحنة مغناة        

ــ ــغ هـــــــــــــــ   أو ) وع مفطـــــــــــــــ

أو ) الصايم عل بناغة والمفطغ يعلس فاغة       ( أو  ) الصايم لولو والمفطغ عفطولو     ( 

الصايم شيش كباب والمفطـغ خغـى       ( أو  ... ) الصايم عل قبِِي والمفطغ يعلس      ( 

  ) .الدواب 

الصايم بدلـة   ( أما البنات فكن يخففن بذاءة اللفظ وفحش القول فيلحن أقوالهن                

الـصايم  ( أو   ) الصايم لولو والمفطـغ طمولـو     ( أو  ) ذهب والمفطغ بدلة خشب     

الـصايم  " أو  " الصايم شيشي والمفطغ كديـشي      " أو  ) عالقبي والمفطغ يعلس كبي     

وليس أمـر هـذه     " الصايم عسكري والمفطغ سرسري     " أو  " ليرة والمفطغ بيغيرة    

المقاطع الهجائية التهكمية الساخرة مرهون بالأولاد والصبية فقط بل إنها في كثيـر             

ا وفي الأحياء الموصلية كلها رقابة شعبية دينية قامـت          من الأحيان مثلت في محلتن    

مقام رقابة الحكومة والشرط على الإفطار العلني عندما كان المفطرون يتسللون في            

الأزقة لتدخين سجائرهم بعيدا عن أعين الشرطة فإذا دخل شاب أو رجل إلى زقاق              

ولـد حتـى صـاح      الحي لقي من يومه شر ما يلقاه ، فما أن يراه من أولاد الحي               

وعنـدها تبـدأ تظـاهرة الأولاد       ) ولّوا مفطغ   : ( بأترابه وأقرانه  مغريا محرضا    

هوووووع هوووووع  : ( الشعبية بهتافات تلاحقه وتشير وراءه بالتصفيق والهتاف        

وقد يرشقونه بالقشور أو الحجارة  ،فإذا كر راجعا إليهم مهـددا متوعـدا              ) مفطغ  

وت واحـد   سافة تمنعه من الوصول إليهم صائحين بـص       شاتما سابا، فروا أمامه بم    

...." الـصايم   : " فإذا كفّ عنهم كروا عليه ثانية بالهتافات كلها         ) هي ي ي ي ي    (
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وهو وإياهم في كر وفر وهرج ومرج حتى يلعن الساعة التي أشعل فيها سـيكارته               

  وتحول كل نفس من أنفاس دخانها سما وزقنبوتاً 

تنشغل النساء إلى وقت العصر بالعبادة وقراءة القرآن أو النوم           أما في البيوت ف        

أو تحكي الأمهات لصغارهن الحكايات الشعبية      " نوم الصائم عبادة    " عند القائلة ف    

وكانت تلك الحكايات   . للتسلية عن الجوع وعن التفكير فيه وفي الطعام وفي الإفطار         

ل بكثير فالمحدثة الأم أو الجـدة أو        تقوم مقام التلفاز في يومنا هذا وربما كانت أجم        

امرأة الجيران وحكايتها شاهدة حاضرة ولاسيما حين تلون صوتها عنـد الخـوف             

  .أوالغضب بما يناسب الحدث والموقف في تلك الحكايات

 وإذ يصل اليوم الرمضاني برحلته إلى ما بعد صلاة العـصر وتبـدأ حملـة                    

لجوع حركتها أواخر النهار فـي مـصارين        الإعداد لطعام الإفطار وتبدأ سكاكين ا     

  يوم جوعان   :  الأولاد ويلوذون بالإمهات 

  .اصبر يا بني لم يبق إلا دقائق ويطق الطوب _ 

  .يوم دموت من الجوع االله يخليكي _ 

  هسع اليسمعك أشيقول ؟ .وي ياعيبة العيبة  ،اسكت اسكت لا احد يسمعك _ 

لصوم على الجوع والإفطار أما إذا بدأ الحوار        وينتهي الحوار دائما بانتصار الأم وا     

  .عند الظهيرة فقد تختلف النتائج 

وقبيل الإفطار بساعة أوبما دون الساعة تبدأ حركة الأولاد من البيـوت إلـى                

بيوت المحلة سعيا بجد ونشاط وكل يحمل أنموذجا من إفطار بيته إلى الجيران ولا              

حركة رائعة حولـت قـول الحبيـب        . والأيتام  سيما إلى بيوت الفقراء والمساكين      

من : " وقوله  " ليس منا من بات شبعان وجاره جائع        " المصطفى صلوات االله عليه     

وهذا رائع وجميل وعال الإحسان ، ولكن الأجمل منـه  " فطر صائما فله مثل أجره     

 بينهم  والأحسن أن هدايا الطعام تجتمع عند الفقراء فوق حاجتهم فيبدأون التكارم فيما           
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زارنا عمي ونحن جلوس على مائدة الإفطار فرأى عليهـا          : " ، حدثني صديق قال     

ما لذ وطاب وتنوع من طعام الإفطار ، وعلم عمي بنا وعهده بنا فقراء فقال لأبـي                 

ثم ما لبث الباب أن طرق فجاءنـا صـحن         !! ول اخوي كن صغت زنكين      " منكرا  

  ! " كن صغت مكدي ول أخوي : " دولمة من الجيران فقال عمي 

 ويوشك اليوم الرمضاني على إكمال رحلته ويجلس جدي أمام منقـل الفحـم                  

يصفّي النار   ويصفّي قهوته من دلّة إلى دلّة فوق جمر الفحم المحمر المتقد ، ثـم                  

يخرج ساعته من جيب سترته وينظر فيها ، إن هي إلا دقيقة أو دقيقتان ويـصدح                

لقهوة ويشعل السكارة من جمر المنقل ويضعها فوق الفنجان         المؤذن ، فيملأ فنجان ا    

عندها يركض الأولاد إلى أسطح المنازل يراقبون المآذن متى توقد مناراتها قبيل            . 

باب الجديد ، وباب عراق ، وشهر سـوق ، والجـامع            : الأذان بثوان مآذن جوامع   

ة واحدةً فـور    الكبير ، وباب البيض ، والنبي جرجيس وتأتي الأصوات منطلقة مر          

) االله أكبـر  (فتضجّ سـماوات  البيـوت       " االله أكبر   " رؤية اتقاد منارة النبي يونس      

  " .افطاااغووو : " ويلحنونها " افطغوا : " ويصيح الأولاد والصبية بأهلهم وذويهم 

يغادرالأولاد بيوتهم بعد الإفطار ليجتمعوا ثانيـة تحـت ضـوء المـصباح                   

كان ياما كان وعلى    : (ة ويتناوبون حكي الحكايات الشعبية      الكهربائي على شكل حلق   

  ) .جان عدنا جم ابنية وجم اصبي : (فيما يبدأ آخر) االله التكلان 

 ويقترب اليوم السابع والعشرون من رمضان بليلة القـدر المباركـة الطيبـة                  

بسحورها وفطورها إذ تتصاعد همم الأهل في شحن الحماسة وبثهـا فـي نفـوس               

لادهم لدفعهم للصوم والالتزام به في ذلك اليوم الفضيل ، وتنطـوي التـشجيعات              أو

صم ولـك مـا     : " على الوعود بالطعام والشراب وربما ثياب العيد ومبلغ العيدانية          

شئت من السحور أو من الإفطار أو مبلغ للذهاب إلى المراجيح أو قمـيص يلـبس                

أو في صحبة الآباء إلى الجوامع حيـث        ويبدأ قيام الليلة في البيوت      " وحذاء يحتذى   
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تتوافر الزلابية والبقلاوة التي لا نراها إلا في أفراح الزواج والختان ، ومنا مـن لا                

يراها إلا ذاهبة إلى الفران وعائدة مشوية منه ، تتحلب الأشداق لرؤيتها ولكن أيـن               

 الأولاد  السبيل إلى وضعها في الفم ومضغها بين الفكين ، ويأتي نهارهـا ويجتمـع             

وثمة من لم يقم تلك الليلـة       . للحديث عن قيامها حتى الفجر، أو حتى منتصف الليل          

ول يابا دخلينا ، الليل كلو مانمتو، ويتحدث آخـر عـن            : لكنه يتثاءب ممثلا قائلا     

  :الزلابية التي أكلها في الجامع 

ع الشيرة  إيما زلابية بعد ما تحطها بثمك وتدوسها بين اسنانك حتى تقرمش وتطل           _ 

  .بثمك اجعليها عسل 

وتنتهي ليلة القدر بسعادتها وجوعها والشبع من تنوع حلوياتها وكثرة الخيرات                

التي تنتقل من بيت إلى بيت فالكل يريد أن يباهي أمام االله عزوجل الذي ينزل مـن                 

ء كم تطلعت إلى الـسما    : سمائه السابعة إلى السماء الدنيا ليرى عباده ، قال محدثي           

في تلك الليلة بعد أن أخبرني أهلي بأهمية قيام وصيام ليلة القدر لعلي أراه سبحانه ،                

فما رأيت سوى الجمال يملأ السماء بنجومها وكواكبها ومجرتها الرائعة ، والشارع            

الذي سحب فيه كبش اسماعيل عليه السلام من الجنة ،          ) مسحال الكبش   ( السماوي  

خشوع وسمعت تسبيح النجوم والهلال ورفيـف أجنحـة         ورأيت بقايا هلال فانتابني     

لم أجد في السماء    . الطيور تطير في سماء الليل ، قالت جدتي هي طيور الصافات            

  .غير جمال في جمال في جمال سبحانك اللهم وبحمدك 

ويقترب العيد بالفرحة الأخيرة لأولاد محلتنا بعد فرحة الإفطـار كـل يـوم                    

نتصار الصبية على الرجال المجاهرين بالإفطـار وإذلالهـم         وفرحة اللعب وفرحة ا   

وفرحة الحلويات والزلابية والكليجة والمراجيح وأغنية العايدة التي تتآلفُ         . وهزمهم  

الفرق لأجلها في كل محلة إذ يجتمع الأولاد على باب من أبـواب بيـوت المحلـة                 

   ، عامودكم فضة وذهب، يالعايدة ، يالعايدة ، باب الجبير ، باب الجبير( ينشدون 
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ودايركم حرير ، دايركم حرير ، ومعشي العصمانلي ، دستو جبير ، دستو جبيـر،               

ومكفية المحلة، سغبس سغبس، تعطونا لو نتكغبس، االله يخلي الواحد، آمين، وبجـاه             

االله واسماعيل، آمين، واحد على التينة يكبر وينطينا، سبع سنابل عل بـاب تلعـب               

ليس هذا السؤال كدية أو اسـتجداء       )  اهل السطوح تنطونا لو نروح       على التينة، يا  

فكل الأولاد يشاركون في العايدة غنيهم وفقيرهم وتطرب الأسماع لتلـك الأغنيـة             

  وتهش القلوب وتهتز للكرم فها هي عشرة فلوس من هذا البيت وهـا هـي عانـة                 

مـا الـبخلاء فـلا      من ذاك ولا يعطي لأهل العايدة إلا الكرمـاء أ         ) أربعة فلوس   ( 

  يعطوننا شيئا بل ربما طردونا من على باب بيتهم 

سلام على ذلك اليوم الرمضاني الرائع الكريم، وسلام على أنـواره البهيـة ،                 

وسقيا لأهله وأكارمه وأجواده فما زال ذلك الصوت العذب الرائع الجميل يرن فـي              

يا العايدة ، يـا     " و  " الصايم لولو   " الأذان بعد خمسين سنة بنغمته الطفولية البريئة        

 .وهنا دمعت عينا محدثي فأمسك عن الكلام ...." العايدة ، باب

@ @

@ @

@ @
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  !تقرير منه للمخبر الأخير 

 يتأبط صحيفة أو يحمل مجاميع كتب ترهقه فـي          نادراً ما يراه المرء وهو لا     
) شارع المتنبي (المسير ، فهو أحد رموز شارع النجفي في الموصل وقرينه العريق            

الذي كان يرتاده إبان زياراته إلى العاصمة ، وكان ينتهز فرصة اللحاق بمعـرض              
بغداد الدولي للكتاب بـشتى الوسـائل       
حتى أن مديره في العمل بات يعـرف        

طلاقة المعـرض تعنـي إجـازة       أن إن 
الذي سبق  ) مثري طه العاني  (لموظفه  

رخصة الذهاب قبل أن يوقعها مـديره       
الطيب ، فيعود محملاً بالمزيـد مـن        
الكتب التي تعطر بيته برائحة الورق ،       
ولم تعد رفوف المكتبة تكفي لإحتوائها      
، فإستعار من أولاده وعائلتـه سـلالم        

در السطوح ليضع عليها بحوثاً ومـصا     
سهلة المنال ليديه ، ولم يعد سطوح بيته مستخدماً لصعوبة الوصول إليه عبر سلالم              

لم يعد لنا طعـام     : "من الكتب منذ ذلك اليوم ، إذا كانت أم الجاحظ قد قالت لولدها              
، فإن مثري العـاني إلـتهم       " فقدمت له يوماً سلة الكتب ليأكلها بدل الخبز       .. لنأكله  

مكتبته الشخصية التي عهدتها قبل سنوات مكتبة متخصـصة         ليست  ... الكتب فعلاً   
، والجزء الآخر هو حقلاً متنوعاً      ) متخصصاً(وحسب بل أن الجزء الأهم منها كان        

  ... من العلوم والأفكار والدواوين والتأريخ شرقاً وغرباً 
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 كان يمكن للمثقف الموصلي أن يعرف مثري العـاني بــ            ١٩٥٦في عام   
ذلك المخبر الذي لم يغادر سنين حياته       ) ر سري يمشي ورائه   صحيفة وكتاب ومخب  (

المليئة بالصراعات والإنتفاضات والمظاهرات بدء من مظـاهرات الطلبـة التـي            
 في الإعدادية المركزية والتي عم صداها مدينة الموصل إثـر           ١٩٥٦تزعمها عام   

حد أن يرموا   الإعتداء الثلاثي على مصر ، وكان تعاطف الناس مع الطلبة بلغ من ال            
بسلال الطعام من على أسوار الإعدادية للطلبة المعتصمين فيها ، معرضين أنفسهم            
للإعتقال لم ينته العدوان الثلاثي إلا وهو يقبع في السجن مع زملاء له ، وفصل من                
المتوسطة ثم أعيد بعد إصدار عفو عن المتظاهرين ، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أعين                

 إثـر نجـاح   ١٩٥٨ه وضع تحت الرقابة الأمنية والتي إنتهت عام  السلطة وقتها لأن  
 وأصبح وقتها متفرغاً للعمل الطلابي وإنتخب أول سـكرتير       ١٩٥٨ تموز   ١٤ثورة  

  .لإتحاد الطلبة وعضواً في المجلس المركزي للطلبة 
لم يستقر له حال رغم العوز الذي كان فيه فعمل كاتباً في نقابة المعلمين عام                
ي محافظاً على مساره الوطني والسياسي رغم الـصعوبات والعراقيـل            وبق ١٩٥٩

  ...التي واجهته والتي ستواجهه فيما بعد 
 وإعتقل مجدداً في العام نفسه لنشاطه       ١٩٦٠دخل المرحلة الإعدادية في عام      

 يوماً في المعتقل ، وبعد أن ساءت الأوضاع السياسية والأمنيـة            ٧٥الوطني وبقي   
إثر حوادث الإغتيالات وتعرضه للإعتداءات المتكـررة غـادر         في مدينة الموصل    

الموصل متجهاً إلى العاصمة بغداد تاركاً الدراسة التي سيطول أمرها تعقيـداً فـي              
حياته ، وعمل هناك كاتباً في جمعية بناء المساكن للمعلمين التابعة لنقابة المعلمـين              

اً نسبياً في تلك السنوات حتـى       وأصبح متفرغاً تقريباً للعمل السياسي فعاش إستقرار      
 شباط ، فإعتقل مجدداً وبقـي فـي         ٨ وهو العام الذي حدث فيه إنقلاب        ١٩٦٣عام  

الإعتقال طويلاً ، ورجع إليه مراقبه السري ليدون خطواته فـي مدينـة الموصـل               
/  المجلس العرفـي العـسكري الثـاني       (وكركوك وبغداد حتى قدم للمحاكمة في       
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 أشهر مع وقف التنفيذ لكونـه       ٦ وحكم عليه بالسجن     ١٩٦٧وذلك في عام    ) كركوك
  .شاباً في مقتبل العمر ولفسح المجال أمامه 

 ١٩٦٣/١٩٦٨عقد الستينات كان عقد الستينات العجاف في حياته مـا بـين             
عاش بأرغفة الفقر والعوز والبطالة متنقلاً بين الموصل وكركوك وبغـداد وكانـت             

مراقبة الأمنية التي كانـت تأخـذه بـين الفينـة           أقسى سنوات الإعتقال والسجن وال    
  .والأخرى إلى دائرة الأمن للإستجواب والتحقق من تحركاته 

 فـي   ١٩٦٧أراد بإصرار أن يكمل الإعدادية التي حرم منها فرجـع عـام             
 والتس ساعر للعمل ١٩٦٨إعدادية الشعب المسائية ليحصل أخيراً على الشهادة عام         

ائرة الأشغال والإسكان لحين إحالته على التقاعد ، ثم         بها ليحصل على وظيفة في د     
 بالجامعة المستنصرية حالماً بكلية الإدارة والإقتصاد التـي لـن           ١٩٧٥إلتحق عام   

ينالها أبداً ، بعد إرغامه على ترك الكلية لنشاطه السياسي فلم يهدأ له بال فـإلتحق                
مرة على ترك الدورة لنفس     بدورة تدريبية في القانون في جامعة بغداد وأرغم هذه ال         

الأسباب ، فتأبط كتبه وصحفه هذه المرة ليس للإنسحاب أو التراجع بل ليستكمل هو              
إلا أن هذا اليوم هو الذي تـستطيع أن         .. بنفسه ما يريد أن يحقق رغم أنف السلطة         

صـحيفة  (تعلن هذا الأمر على الملأ دون خوف أو حاجز ، إذا كان تعريفه بالأمس            
فإن اليوم لم يتغير سوى المخبر السري الذي أصبح مخبـراً           ) ر سري وكتاب ومخب 

علنياً تمثل بالصحف والمجلات والكتب التي كتبت عنه والشخصيات التي تناولتـه            
  .بالدراسة والإهتمام 

  ...تقرير عنه من 

عرفته الصحف والمجلات العراقية والعربية في الأردن وقطـر والبحـرين           
 العربية التي أعطته صفة خبير بالتراث الشعبي العراقي         وسورية وعمان والإمارات  

وتحديداً الموصلي كما إعتبرته الفرق المسرحية العراقية خبيراً وناقداً مسرحياً رفيع           
  .الطراز 
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وقدم مـسرحية الكاتـب     ) الحدباء للتمثيل المسرحي  ( فرقة   ١٩٥٨شكل عام   
عيـد العمـال العـالمي       إحتفالاً ب  ٣٠/٤/١٩٥٩في  ) المفتش العام (الشهير غوغول   

وإستمر العرض إسبوعاً كان هو بطلها ومخرجها ثم أخـرج مـسرحيات أخـرى              
  :وشارك في تمثيلها أيضاً 

التي عرقها عن مسرحية طبيب رغمـاً عنـه للكاتـب           (مسرحية طبيب بالكوة     -١
  ) .المسرحي مولير

 .مسرحية عيادة طبيب مطركعة  -٢

أول مقال لـه فـي صـحيفة         ليكتب   ١٩٦٠بدأ قلمه ينزف دماً في آذار عام        
ثم توالت عملية النشر والحضور في الصحف العراقية ، مهتمـاً           ) صوت الأحرار (

مواضيعه بالجانب الأدبي المبطون بالهموم السياسية والوطنية إلا أن المداهمات          في  
التي إعتاد عليها منزله الصغير في الخاتونية بات يعرف وقع أقدم رجال الـشرطة              

ف أحياناً أين سينام يومه بالحدس ، عبثت الأيدي بتركته الوحيـدة            أما هو فكان يعر   
فجرجر رجال الشرطة تأريخـه وكتبـه   ) كتبه وأرشيف صحفه التي كان يعتز بها      (

التي تشاقط جزء منها في أزقة المحلة وآخرين أحكموا قبضتهم على أثاث بيته الذي              
أملاً حالماً بكتاب جديد    ألقي القبض عليه دون رجعة ، فإفترش هذه المرة الأرض مت          

لا يتعرض للمصادرة ، فعمل فيما بعد على ترحيل كتبه إلى بيت شقيقته الكبـرى               
  ... خوفاً من أن تتكرر عملية إغتيال تأريخه 

العـودة إلـى    ( التي قدمت عملها     ١٩٦١عام  ) الأحرار(إلتحق بفرقة مسرح    
 واحد فقط لأنهـا     من إخراج خضير أسبير والتي لم ترى النور سوى ليوم         ) بنزرت

  .منعت من العرض لأسباب سياسية 
ربطته علاقة الصداقة والتقدير بأساطين المـسرح العراقـي مـن مخـرجين              

وممثلين كالأستاذ يوسف العاني ومحي الدين زنكنه وجليل القيسي الذين تأثر بهـم             
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مسرحياً ، وبدري حسون فريد وعوني كرومي وجعفر السعدي وفـاروق أوهـان             
  . الغني وأديب القليه جي وطلال حسن وغيرهم ووجيه عبد

 دعاه المخرج عز الدين ذنون للمشاركة فـي تمثيـل إحـدى             ١٩٧٠في عام    
) أغنية على المر  (الدين بتعريق مسرحية    إلا أنه إعتذر لإنشغاله فكلفه عز     مسرحياته  

وقدمت في الموصل ونالـت     ) دوار في المدار  (للكاتب المصري علي سالم وأسماها      
  .زة الأولى وقتها الجائ

 ١٩٧٠دشن أول بحوثه أهمية حول أثر التراث الشعبي في المـسرح عـام              
التي كانت تكن له الإحترام البالغ بدأ مـن رئـيس           ) التراث الشعبي (لتنشره مجلة   

تحريرها الأستاذ الدكتور لطفي الخوري الذي إرتبط معه بعلاقة عميقة وهـو مـن           
  . في علم الفلكلور الشخصيات التي نتأثر بها وبعلميتها

بدأت الصحف العراقية تتناول كتاباته حول المسرح العراقي من جهة ومـن            
جهة أخرى كان مهتماً على دراسة التراث الشعبي الموصلي فكان للجهد الذي بذله             

الذي كان قد   ) حسين قدوري (سبباً في تذليل صعوبات بحوث قام بها الأستاذ القدير          
 ، وإرتبط بعلاقـة     ١٩٨٠أيلول  ) ملتقى الثاني للفولكلور  ال(تعرف عليه إبان أعمال     

  .حميمة مع المرحوم قدوري 
مركز التراث الشعبي لدول    (دعته دولة قطر بصفة رسمية للمشاركة بأعمال        

 لإعداد دراسة مطولة في التراث الشعبي الموصلي مع         ١٩٨٥عام  ) الخليج العربي 
عتبره أحد أهم الشخصيات التي تأثر      المؤرخ الكبير المرحوم سعيد الديوه جي الذي ي       

بها في البحث في التراث الشعبي ، إلا أن الحرب العراقية الإيرانية التي كانت في               
  .سنها الخامس حالت دون أن يحقق ذلك وإعتذر عن المشاركة للأسباب تلك 

أكثر السنوات التي أنجز فيها بحوثاً      ) ٢٠٠٣-١٩٩١(كانت سنوات الحصار     
العراقية تارة والعربية تارة أخرى ، إلا أن        )  ببحوثه بين المجلات     ومقالاتً متنقلاً 

الحدث الأعظم كان تآكل مكتبته العملاقة لتتحول إلى أرغفة خبز تسد فجوات العوز             
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المادي لعائلته وأطفاله ، تذكر وقتها الأيام التي أجبرته فـي العقـود الماضـية أن                
ن سنوات الحصار حرقتهـا بـدلاً        إلا أ  يحرق جزء منها خوفاً من ملاحقته أمنياً ،       

  .عنه
   . ٢٠٠٦منح درع الإبداع الأدبي عام 

سجلت له أشرطة صوتية لمدة ثلاث ساعات من قبل جامعة الموصل كليـة              
الآداب قسم علم الإجتماع ، أرشف فيها الحيـاة الإجتماعيـة والفكلوريـة لمدينـة               

  .الموصل 
بدأه في سبعينات القرن الماضي     يعمل الآن على إكمال مشروعه الكبير الذي        

  .بالتعريف بأهم رواد الفكر والأدب في مدينة الموصل 
 مهمة التعريف بالشعراء والأدباء فـي       – الكويت   –أوكلت له مؤسسة البابطين     

   .٢٠٠٧ شاعراً وأنجز ذلك عام ٢٧العراق وغطى 
موسـوعة  (يشارك اليوم بالإشتراك مع الأدباء والمفكرين العرب بإنجـاز           

 وقد غطـى حتـى      – تونس   –التي ترعاها المنظمة العربية للثقافة والفنون       ) القرن
فله منا فـائق الـشكر      .. ويعمل على إنجاز هذا الأمر الهام       )  شخصية ١١١(الآن  

  ... والتقدير لهذا العطاء الكبير 
إنه يمثل مساحة كبيرة من حياتي ، هو الحيـاة          "المسرح يأخذ وقتاً من حياته       

، أما  "  هو النبض ، إنه يتحمل آلام وآمال الناس بعيداً عن الظلم والظلال            هو العطاء 
التراث الشعبي الذي رافق سنين من حياته ولا زال فهو في نظره يستحق الإهتمام              

الأرشيف الذي يكمل الجانب الطيب والممتـع والفطـري مـن تـأريخ             "الكبير إنه   
ي إلى قرى وأرياف ومحافظات     الشعوب ، لذا كان إهتمامي به من الدرجة أن أخذن         

، جالس الأطفال ليدون ألعابهم وأفراحهم وشارك العجائز حكايات الـزمن           " العراق
الذي جرجر عبائته مغادراً زمننا ، مسح مسحاً تأريخياً أزقة الموصل وشـوارعها             
بحثاً عن القصص والحكايات والموروث الشعبي ، محاولاً بإصرار إعـادة الحيـاة    
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 والحكايات من خلال أوراقه التي تراكمت في مكتبـه ، منجـزاً             إلى تلك القصص  
عمله الكبير عن ألعاب الأطفال الشعبية راصداً أسرار اللغة الشعبية وتحولاتها بين            

هذا الجهد الذي وصفته صحيفة المـدى فـي         . العامية المحضة والعامية المفصحة     
كل ذلك الجهد الكبير    : "عمل  أحد أعدادها ذاكرةً إسمه من بين الذين ساهموا  بهذا ال          

دونه ووصف تفاصيله رجال سهروا وأعطوا بإيثار على النفس والمال والولد فكان            
لهم أن يدونوا صفحات تأريخ العراق الشعبي وبنيته الإعتقادية الإجتماعيـة حيـث             

  " .حفظوها من الضياع والنسيان وقد آن لنا أن نحتفي بهم
من وزارة الثقافة والإعلام لحضور الملتقى      قبل أكثر من ربع قرن تلقى دعوة         

 كان متردداً من السفر إلى بغداد إلى أن لطفـي الخـوري             ١٩٨٠الثاني للفولكلور   
إتصل به هاتفياً معلماً إياه ضرورة الحضور والمشاركة ، في ذلك المكان وجد كـم        

 أليس  أن الغرب مهتماً بتراث بلده والكثير عازف عن الإهتمام بهذا الإرث الغني ،            
من المخجل أن يبارزه أحد رجال أوربا بعلم التراث ، على أرضـه وأهـل مكـة                 

  ... وقتها علَّم الغرب كيف يبارز بالسيف العربي !! أعرف بشعابها 
آن الأوان أن تقلد سيفاً آخر تعتز به من أهل مدينتك التي خدمتها بقلمك وكلمتك  

@.الصادقة  @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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 ثقافيـة ات إلى دخول عناصر      تعرض المجتمع الموصلي كغيره من المجتمع             
غير ما تعود عليها من ثقافة تقليدية،ونعني بالثقافـة مجموعـة القـيم              ه علي جديدة

والاتجاهات والسلوك والعقائد والعادات التي يـسير بموجبهمـا الأفـراد فـي أي              
مجتمع،هذا الدخول للثقافة   
الجديدة تم بواسطة عملية    
ــق   ــن طري ــف ع التثقي
ــة  ــسة التعليميـ المؤسـ

ــ ــات كالم دارس والجامع
ــضلاً  ــن والأصدقاء،ف ع

الأسرة التي هي المصدر    
الأساس لغـرس الثقافـة     
لأبنائها أثناء تربيتهم منـذ     
الولادة وحتى نهاية العمر    
أو قد تكون عملية التثقيف     
خارجية تحدث عن طريق    

وسائل الاتصال كالستلايتات والانترنيت وظهور نظام العولمـه وأخيـراً وجـود            
يكي،الذي أدخل ويحاول أن يدخل ثقافته إلـى مجتمعنـا والأسـرة            الاحتلال الأمر 

الموصلية بوصفها أسرة عربية وإسلامية في الغالب لا بد لها أن تقف بوجـه هـذا                
التغير الثقافي،الذي يستلمه أبنائها من مصادر التغير وتعمل على توجيهه وصـقله            
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قت لا يـضر بقيمنـا      لكي يتلائم مع متطلبات العصر الجديد والتطور وفي نفس الو         
وديننا وبعبارة أخرى على الأسرة الموصلية أن تعمل على قبول هذا التغير إن كان              
إيجابياً وترفض الأفكار والمعتقدات المتوارثة القديمة السلبية التـي تـضر بتقـدم             
أبنائها،وهذا ما يعرف بالتنمية الثقافية فأغلب الأسر الموصلية الحديثة فـي وقتنـا             

 أبنائها لما تعلموه أو إقتبسوه من معارف وأفكار جديدة عـن طريـق     الحاضر تتابع 
الانترنيت وجهاز الستلايت ولا نسمع لهم بالحرية المطلقة في المشاهدة خوفاً مـن             
عدم ملائمتها لديننا وقيمنا مع أن نسبة عالية من الأباء يـشجعون أبنـائهم علـى                

في الأسرة الموصـلية،لم يكونـوا      المعارف والأفكار الجديدة المفيدة كما أن الأباء        
تقليديين في طريقة تربيتهم لأبنائهم أي لم يعتمدوا على أساليب تربية آبائهم لهم بل              
أخذوا منها ما يواكب تطورات العصر فقط،فلم تعد القسوة والعقاب الطريقة الأكثـر     
 شيوعاً في التربية بل دخلت وسائل النصح والإرشاد والتعليم عن طريق المحاولـة            

والخطأ إلى غيرها من طرائق التربية العلمية الحديثة ولم تعد الأسرة وحدها مجال             
التربية بل ساعدنها في ذلك دور الحضانة ورياض الأطفـال والمـدارس وحتـى              
الجامعات وأخذ الأبناء منها كثير من العادات والسلوك التي قد تتعارض مـع مـا               

لية بروح طيبة لما فيها مـن الخيـر         تعلموه من أسرهم والتي قبلتها أسرتنا الموص      
والمصلحة لأبنائها ورفضت ما تعلمه أبنائها من أقرانهم من أفكار وأنماط سـلوكية             
غير سوية،وفي أحيان أخرى واجه الأباء خلافات مع آبائهم في طريقـة تـربيتهم              
بنائهم وخاصة فيما يتعلق بالأطفال صغار السن من عادات فطام ورضاعه وطعـام             

 لعدم السير على خطى من يكبرهم سناً وقد حاول كثير من الأباء تغيير              ونوم وذلك 
أساليب التربية التقليدية عن طريق قراءتهم للكتب والمجلات الخاصة بالتربية وعن           
طريق الاستفادة من تجارب الآخرين في تربيتهم لأبنائهم أو حتى الاسـتفادة مـن              

نسين لم يعد هناك فرق واضح فـي        وفي مجال التمييز بين الج    .أخطائهم في تربيتهم  
ميل الأباء نحو البنين دون البنات فيما يتعلق بالولادة بل أن بعض الأباء يحبون أن               
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تولد لهم بنات وقد سمحت معظم الأسر الموصلية لبناتها بإكمال دراستهم وخروجهم            
ربيـة  إلى العمل حالها حال أخيها الذكر،وحفاظاً ومراعاة لديننا الإسلامي وقيمنا الع          

فقد رفضت كثير من الأسر الموصلية وحددت من ارتداء أبنائها البنـين والبنـات              
وفي مجال المعتقدات الدينيـة     .لصيحات المودة الغربية وسمحت بها في حدود معينة       

كان للأسرة الموصلية دوراً واضحاً في توجيه أبنائها نحو الالتزام بتعـاليم ديـنهم              
راءة القرآن الكـريم وكتـب الـشريعة والفقـه          وأدائهم للفرائض وتشجيعهم على ق    

للاستزادة من معارفهم وعن حصول خلاف في فكر أو عقيدة دينيـة بـين الأبـاء                
والأبناء يلجأ إلى أهل العلم والمعرفة من رجال الدين لأخذ المعلومـة الـصحيحة               

أما عن اهتمامات الأسـرة الموصـلية       .وعدم الانزعاج أو ترك الأمر بدون اهتمام      
نب السياسي فقد تناقش الأسرة الموصلية أبنائها فيما يخص أمور بلـدها مـن              بالجا

ظروف احتلال وأحداث سياسية وتقدم لهم النصح خوفاً عليهم من الانحـراف وراء            
تيارات غير مرغوبة في حين يقل الاهتمام بآخر التطورات والأحـداث الـسياسية             

 بالأحزاب السياسية ولا توجـه      العلمية كما يقل اهتمام الأسرة الموصلية بشكل عام       
أبنائها نحو فكر أو حزب سياسي معين على الرغم من أن الأحزاب والكتل السياسية          
من مظاهر الديمقراطية التي يدعو لها الجميع إلا أن تـزامن ظهـور مثـل تلـك                 
الأحزاب مع أعمال العنف والمظاهر المسلحة التي يشهدها قطرنا وتـورط بعـض             

الأسرة الموصلية تبتعد عن الانضمام إليها وعموماً يمكن القول         الأحزاب فيها جعلت    
أن تعامل الأسرة الموصلية مع مستجدات الثقافة الداخلة لها تعامل تنموي يسير في             
الاتجاه الصحيح فهي تتابع وتشجع وترغب في كل تغير مفيـد وعملـي ومنطقـي               

ى مع شـرائع ديننـا      وتهمل وترفض كل تغير لا يتلائم مع طبيعة مجتمعنا أو يتنام          
  .   الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة

@ @
@ @
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من المعروف أن الموصل من أشهر المدن العربية منذ بدء التأريخ ، كونهـا                    
إمتداد لنينوى صاحبة حضارة آشور الأولى في العالم ، إلا أن مكانة الموصل قـد               
إرتقت عند دخولها في حظيرة المدن العربية الإسلامية بعد ظهور الإسلام ، وبـدء              

حركات التحريـر العربـي     
سلامي والذي إمتد ليشمل    الإ

ة شـرقاً وغربـاً     بلدان عديد 
شمالاً وجنوباً ، بـإذن االله ،       
وضمها تحت رايـة الدولـة      
العربية الإسـلامية عمـلاً     
بوصايا رسـول االله محمـد      

لنشر ) صلى االله عليه وسلم   (
. الإسلام في بقـاع الأرض      

وقد تم تحرير المدينة بعد أن      
بعد تحرير الأجزاء   ) م٦٣٧/هـ١٦(ي العام   كانت تحت سيطرة الروم البيزنطيين ف     

الجنوبية والوسطى من العراق إذ كان جنوب ووسط العراق تحت سيطرة الفـرس             
 ـ١٤(الساسانيين حيث تم تحرير العراق بدأً بالعـام          وإنتهـاء بالعـام    ) م٦٣٥/هـ

بعد ذلك أصبحت حدود الموصل ثابتة منذ قيام        . بتحرير الموصل   ) م٦٣٧/هـ١٦(
م ، إذ كانت حدودها تتغير بإستمرار تبعاً لعوامل سياسية نتيجـة عـدم              دولة الإسلا 

  .الإستقرار لدى سكانها وما يجاورها 
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والموصل مدينة تمتاز بخصوبة الأرض وإعتدال المناخ ، كذلك فإن موقعها                   
الجغرافي قد ساعد على إكتشاف الزراعة وقيام المجتمعات التي تكونت من القـرى             

لة بالسكان القادمين إليها من جزيرة العرب وأجزاء أخرى من العـراق            والمدن الآه 
في عصر ما قبل الإسلام مما ساعدها على المساهمة في إقامة الحضارات ، وقـد               

) م٦٦١-٦٣٢/هـ٤١-١١(بقيت الموصل بعد تحريرها تحت ظل الخلافة الراشدة         
تعلن ولائها  كانت الموصل   ) م٧٤٩-٦٠٠/هـ١٣٢-٤١(وعند قيام الدولة الأموية     

للخلافة ، فضلاً عن أنها أصبحت قاعدة للجيش العربي الإسلامي الذي إنطلق لفتح             
أذربيجان وأرمينيا ، إلا أنها كانت في الوقت نفسه مقراً لبعض حركات الخـوارج              
المناهضة للخلافة حيث كانت في صراع مستمر معها ومنها الحركات التي قامـت             

 مقراً لها إضـافة إلـى منطقـة    )١(من منطقة الجزيرةبها قبيلة شيبان والتي إتخذت     
ربيعة ، وكانت هذه القبيلة من أقوى القبائـل التـي قـادت الحركـات الخارجيـة                 

  .المعارضة للخلافة ليس في العصر الأموي فقط بل في العصر العباسي أيضاً 
-٧٤٩/هـ٦٥٦-١٣٢(وعند نهاية الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية        

كانت الموصل على إستعداد لتقديم الولاء للعباسيين ، فقد أغلـق أهلهـا             ) م١٢٥٨
 ـ١٣٢-١٢٥(الأبواب بوجه الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمـد           -٧٤٢/هـ

عند هروبه من الجيش العباسي الذي كان يطارده بعد القضاء على الجـيش             ) م٧٤٩
لح الدولـة   وعند إستقرار الوضـع الـسياسي لـصا        . )٢(الأموي في معركة الزاب   

العباسية وفرض سيطرتها على العراق بدأت الحركات الخارجية المعارضة للخلافة          
بالظهور من جديد وهي نفسها التي كانت تعارض الدولة الأموية ، فبـدأ الـصراع               
بين الخلافة وهذه الحركات التي شكلت إحدى القوى المعارضة للخلافة العباسـية ،             

الخلافة من القضاء عليها في عهد الخليفة العباسي        وبعد معارك عديدة وقوية تمكنت      
وقد إزدهرت الموصل   ) . م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(الثاني أبو جعفر المنصور     

وإستقرت أحوالها السياسية وأعلنت ولائها للعباسيين وخير دليـل علـى ذلـك أن              
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العباسيين سكنوا الموصل وولدت في الموصل زبيدة بنت جعفـر بـن المنـصور              
 ـ١٩٣-١٧٠(ليفة العباسي الخامس هارون الرشيد      وزوجة الخ  ، ) م٨٠٨-٧٨٦/هـ

وقد أطلق على مجرى نهر دجلة الرئيسي والذي حفره الحر بن يوسف الذي ولـي               
  .نهر زبيدة نسبةً إلى إسمها ) م٧٣١-٧٢٦/هـ١١٣-١٠٨(الموصل في الأعوام 

 ـ٤٤٧-٣٣٤(أما في العصر العباسـي الثالـث         فقـد  ) م١٠٥٥-٩٤٥/هـ
صل ، حيث أصبحت عاصمة للحمدانيين بقيادة ناصر الدولة الحـسن           إزدهرت المو 

وقد كان الحمدانيون   ) م٩٦٨-٩٣٠/هـ٣٥٨-٣١٨(بن عبد االله حمدان في الأعوام       
خير عون للخلافة العباسية في مقاومة التسلط البويهي الذي هيمن على العراق فـي              

  ) .م١٠٥٥-٩٣٤٥/هـ٤٤٧-٣٣٤(السنوات 
لموصل تطوراً في صناعة المنسوجات الصوفية      فضلاً عن ذلك فقد شهدت ا     

والقطنية والحريرية وصناعة التحف الخشبية والمعدنية ، أما في عصر الـسيطرة            
فقد جاء البساسيري إلى    ) م١٠٩٢-١٠٥٥/هـ٤٨٥-٤٤٧(السلجوقية على العراق    

-٤٢٢(الموصل وهو قائد تركي هرب من الخليفـة العباسـي القـائم بـأمر االله                
وتآمر مع الفاطميين بهدف إسقاط الخلافة العباسية فأقام        ) م١٠٧٤-١٠٣٠/هـ٤٦٧

في الموصل وشكل بها قوة عسكرية كبيرة ، إلا أنه فر منها بعد أن أمر الـسلطان                 
 ـ٤٥٥-٤٢٩(السلجوقي طغرلبك    بمطاردتـه بـالرغم مـن      ) م١٠٦٣-١٠٣٧/هـ

 . معارضة الخليفة بأمر االله الذي منعه من ذلك خشية حدوث مجاعة في الموصـل             
وبعد ذلك أصبح إبراهيم أخو طغرلبك والياً على الموصل بأمر من أخيه ، إلا أنـه                

  ) .م١٠٥٨/هـ٤٥٠(غادرها نتيجة سيطرة البساسيري عليها في العام 
وفي العصر الذي شهد سيطرة السلاجقة على العراق كانت الموصل تعيش           

ان غياث الـدين    صراعاً بين السلاجقة وأعدائهم ، كالصراع الذي حدث بين السلط         
وصاحب الموصل جكرمش في العام     ) م١١١٧-١١٠٤/هـ٥١١-٤٩٨(أبي شجاع   
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مما أدى إلى مسير السلطان إلى الموصل وإستسلام جكرمش له          ) م١١٠٤/هـ٤٩٨(
  . في هذه السنة 

وعند ظهور عرمات الضعف في العائلة السلجوقية نتيجة الـصراع بـين            
 ـ٤٩٠( في العـام     )٣(كياتأفرادها طمعاً في السلطة بدأ عصر الأتاب       ، ) م١٠٩٦/هـ

وكان للأتابكيات دور كبير في إدارة الموصل وتولى أمورها ، فقد تولى عماد الدين              
 ـ٥٤٢-٥٢١(زنكي إدارة الموصل وأصبح والياً عليها في الأعـوام           -١١٢٧/هـ

بعد وفاة عز الدين البرسقي الذي كان والياً عليها في هذا العام ، وقد كان               ) م١١٤٧
 الدين والفقهاء دور في تولي عماد الدين زنكي إدارة الموصـل ، إذ أنهـم                لرجال

عارضوا أن يتولى أخ لعز الدين البرسقي إدارة الموصل فقد كان صغير السن وهو              
تحت وصاية مملوك تركي لا يصلح لتسلم السلطة في الموصل لأن ذلك يؤدي إلى              

وقد إشتهر عمـاد    . ليبيين  إضعاف بلاد المسلمين ويعرضها إلى أطماع الغزاة الص       
الدين بنشر العدل بين رعيته وأمرهم بالإبتعاد عن أعمال السخرة مع السكان كمـا              
كان له دور كبير في الجهاد ضد الصليبيين في الإمارات العربية التـي سـيطروا               

كما تولى إدارة الموصـل نـور      . عليها في بلاد الشام وفي الإمارات المجاورة لها         
 ـ٥٦٩-٥٦٦(ن عماد الدين زنكي في الأعوام       الدين زنكي إب   ) م١١٧٣-١١٧٠/هـ

بعد وفاة أخيه قطب الدين مودود ، وحصل نور الدين على تأييد الأمراء الموجودين              
في الموصل وولائهم ، وفي نفس العام الذي إستلم فيه نور الدين ولاية الموصل قام               

دين ، والذي يعرف اليـوم      ببناء الجامع النوري الذي أخذ إسمه من إسم بانيه نور ال          
  .في مدينة الموصل بالجامع الكبير ويقع في الجانب الغربي من مدينة الموصل 

وقد كانت العلاقة بين نور الدين والخلافة العباسية جيـدة بـل أن الخليفـة               
 إلـى نـور     )٤(قام بإرسال خلعة  ) م١١٨٠-١١٧٠/هـ٥٧٥-٥٦٦(المستضيء باالله   

دين مجاهداً في سبيل ضد الغزو الصليبي وقد حكـم          الدين فلبسها ، وقد كان نور ال      
  ) .م١١٧٣/هـ٥٦٩(إضافة إلى الموصل الجزيرة والشام ومصر وتوفي في العام 
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وعند بدء الغزو الصليبي على الدولة العربية الإسلامية لم تكـن الموصـل             
ساحة للمواجهة بين الجيش العربي الإسلامي والجيوش الصليبية ، ولم تشهد موقعة            

المواقع العسكرية التي حدثت آنذاك ، إلا أنها كانت تشكل إحدى قواعد الجـيش              من  
العربي الإسلامي ، منذ أن بدأ المقاومة العربية الإسلامية وحروب التحرير ، حيث             
كانت القوات العربية الإسلامية تتجمع فيها ثم تتجه إلى الشام التي كانـت تـشكل               

 وكانت أخبار صلاح الدين الأيوبي تـصل        الواجهة في أهداف الحملات الصليبية ،     
إلى الموصل عن طريق المراسلات ، وفي الوقت نفسه كانـت الموصـل ترسـل               
السلاح إلى صلاح الدين كالرماح والتراس والنفط الأبيض وغيرها عند الحاجـة ،             
وهذه الفترة كانت فترة حكم الأسرة الزنكية للموصل والتي ظلـت تحكمهـا حتـى               

وهذا يعني أن الموصل كانت تحت      . الثالث عشر الميلادي    / جري  القرن السابع اله  
  .سيطرة الخلافة العباسية ، حيث لم تنفصل الموصل نهائياً عن سيطرة الخلافة 

وقد أصبحت الموصل إحدى المدن المتقدمة حضارياً وعمرانياً وتـضاهي          
لقـرنين  كبريات المدن العربية مثل بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة لا سيما فـي ا            

الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ، أي في أواخـر          / السادس والسابع الهجريين    
) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(أيام الخلافة العباسية قبل سقوط بغداد عاصمتها على يد المغول           

حيث شهدت الموصل قبل سقوط الخلافة نهوضاً ورقياً في العلوم والآداب بل كانت             
ه الكثير من العلماء والأدباء والأئمـة فـي مختلـف           مركزاً علمياً وأدبياً تخرج من    

المجالات ، فقد كان عماد الدين زنكي منذ توليه الموصل وحتى وفاته يعمل علـى               
تشجيع الحركة العلمية والأدبية وتقريب العلماء والأدباء لبناء صرح حضاري كبير           

  .في المدينة 
لعـام  أما سيف الدين غازي بـن عمـاد الـدين زنكـي المتـوفي فـي ا                

فقد سلك نفس سلوك والده ، بالإضافة إلى الإهتمـام بـالقرآن            ) م١١٤٧/هـ٥٤٢(
  .الكريم واللغة العربية وعلومها ، وكذلك أخوه نور الدين الذي سبق الحديث عنه 
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أما في القرن السابع الهجري فقد كان صاحب الموصل عز الدين مـسعود             
من الرجال  ) م١٢١٨/هـ٦١٥(م  بن نور الدين أرسلان شاه الأول المتوفي في العا        
  .الذين قربوا العلماء والأدباء وأغدقوا عليهم الهدايا 

وآخر الحكام الذين تولوا إدارة الموصل قبل سقرط الخلافة على يد المغول            
أي بعـد   ) م١٢٥٩/هـ٦٥٧(فهو بدر الدين لؤلؤ بن عبد االله والذي توفي في العام            

  .هجوم المغول بعام 
ة العربية والإسلامية منشغلة بمقاومة الغزو المغـولي        وبعد ذلك كانت الأم   

الذي عاث بها فساداً ، فأحرق الكتب وقتل العلماء ، فكانت مهمـة تحريـر الـبلاد            
العربية والإسلامية هي الهدف الأساس ، وقد أبلى المماليك البلاء الحـسن حينمـا              

وا بهم الهزيمة   صدو المغول ومنعوهم من التوغل في بلاد الشام ومصر عندما ألحق          
  ) .م١٢٦٠/هـ٦٥٨(في معركة عين جالوت والتي وقعت في العام 

  
  
  :الهوامش 

هي الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات في المنطقة المجاورة          : الجزيرة   )١(
  .للموصل شرقاً والشام غرباً 

 .هي منطقة مجرى نهر الزاب الأعلى وتقع بين الموصل وأربل : الزاب  )٢(

ة تركية لقب يطلق على أمراء جيوش السلاجقة ممـن أصـلهم            كلم: الأتابكة   )٣(
 .مماليك وهم أوصياء على أبناء السلاطين السلاجقة 

 .هي الثوب الذي يهدى أو أي شيء يلبس : الخلعة  )٤(
@ @
@ @
@ @
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 اعتلى العديد من أبناء الموصل خلال القرن الماضي صهوة ريادة الرياضـية                
والكشفية وأضحى كل منهم فارساً من فرسانها وعلماً يشار له بالبنان ولا يمر ذكر              

ليم أو إدارة   الرياضة إلا وتتوارد أسماؤهم على الذاكرة بعد أن أعطى كل منهم التع           
المباراة والاستعراضات والمخيمات الكشفية التي ساهموا فيها داخل القطر وخارجه          

كل جهدهم ومن هؤلاء الفرسـان علـى        
شـفيق  (سبيل المثال لا الحصر المرحوم    

   :وأدناه سيرة حياته)الجليلي
محمد شفيق بن يحيى أغا بـن       هو      

مـن  محمود أغا آل عبيد أغا الجليلـي،      
ة الرابعية في الموصل عـام      مواليد محل 

م،درس القرآن الكريم في طفولته     ١٩١٠
على الشيخ أيوب أفندي ثم انتقل للدراسة       
الابتدائية في المدرسة الخضرية ومدرسة     
دار النجاح وأكمل الدراسـة الابتدائيـة       

          .  فيها

 لم أوفق في الوقوف على دراسته المتوسطة واسم المدرسة إلا أنـه التحـق                   
م وتخرج عـام    ١٩٢٦-م١٩٢٥بالدراسة في دار المعلمين ببغداد في العام الدراسي         

م عين بعدها في مديرية معارف الموصل كمعلم للرياضة البدنية في مدرسة            ١٩٢٨
  . باب البيض
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التحقـوا  )مؤيد ومهنـد وممتـاز    (م وأنجب ثلاثة أبناء هم      ١٩٣٥تزوج عام         
بتـاريخ  .على قيـد الحيـاة    )مكرم(وبقيت البنت   بالرفيق الأعلى في الوقت الحاضر      

م ١٩٣٨م عين مدرساً للرياضة البدنية في متوسطة الموصل في عام           ١٩٣٦آذار  ٢
اشترك بالسفرة الكشفية المقامة في بلودان في سوريا حيث أقيم المـؤتمر الكـشفي              

ب الذي شاركت فيه كل البلدان العربية ،وفي نفس العام اشترك في وفد الفتوة الذاه             
م تقرر تكليفه بملاحظية التربيـة البدنيـة فـي          ١٩٤٤/ أيلول ١٥بتاريخ  .إلى المانيا 

م عين مراقباً للتربية البدنية فـي       ١٩٤٨/أيلول١٥وبتاريخ  .مديرية معارف الموصل  
تقرر قيامه بتفتيش التربية البدنيـة فـي        ١٩٦٠/أيلول  ١٠بتاريخ  .المديرية المذكورة 

ركز اللواء وخارجه في حين تقرر قيام السيد عبد         المدارس الابتدائية الموجودة في م    
نقـل  ١٩٦١/شباط١٣بتاريخ  .الجبار المصري بتفتيش المدارس المتوسطة والثانوية     

م ١٩٦١/كـانون الأول    ١٣بتاريخ  .إلى ملاك التفتيش الابتدائي في مديرية المعارف      
 نقل من ملاك التفتيش ونسب معلماً في مدرسة الحرية ولم استطع الوقـوف علـى              

  .سبب هذا الإجراء
أعيد مشرفاً على النـشاط الرياضـي       ١٩٦١/ كانون الأول  ٣٠إلا أنه بتاريخ          

م كـان   ١٩٦١في عام   .للمدارس الابتدائية ومتابعة شؤون مجالس الأدباء والمعلمين      
الجليلي ضمن من اشترك في دورة المفتشين والمفتشات المقامة في بغـداد والتـي              

بتـاريخ  . م وكان من ضمن الناجحين في الدورة      ١٩٦٢  كانون الثاني  ٩انتهت في   
حصل .م تقرر قيام الجليلي بمهام التفتيش الابتدائي للتربية الرياضية          ١٩٦٥نيسان  ٨

كتاب شكر وتقدير وكـان محـط احتـرام         ٢٣الجليلي خلال خدمته الوظيفية على      
عد بنـاءاً   م أحيل على التقا   ١٩٦٨/شباط٨بتاريخ  .زملائه من أساتذة التربية البدنية      
  .  دينار١٠٣على طلبة وبراتب تقاعدي قدره 
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 يرتدي شفيق أفندي في الملاعب قيافة الكشافة المكون من القميص والبنطلون          
وحذاء الرياضة الابيض ويمسك بيده عصا من الخيزران يمنـع          ) الشورت(القصير  

الجمهور في الملعب من الاقتراب من خطـوط مجـالات الإركـاض أو مـن               بها  
ط الجانبية لساحة مباريات كرة القدم وكان حضوره في الملاعب بهذه القيافة            الخطو

  . أثناء سباقات المدارس فقط
مـدير  )عبد العزيز توفيق آل علي أغـا      (كان يزاول لعبة التنس مع المرحوم       

 ١٣توفي الجليلي بتاريخ    .المتوسطة الغربية في ملعب التنس في المتوسطة المذكورة       
وأقيمت له حفلة من قبل مديرية التربية في محافظـة نينـوى            ١٩٧٣/كانون الثاني   

للجليلي نشاطات اجتماعية ورياضية أخـرى      .لمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته     
حيث كان من أوائل من اقترحوا وساهموا ببناء أول ملعب رياضي فـي الموصـل               

  ). ملعب الإدارة المحلية(
قرب داره في منطقة حـي  )ع الملاحالثقافة أو جام(كما ساهم في تشييد جامع  

الثقافة،كما كان من المشرفين خلال فترة خدمته البالغة أربعين عامـاً علـى عـدة               
دورات تنشيطية لمدرسي الرياضة البدنية في مدارس المحافظة،كما ساهم مع أساتذة           

عبد العزيز الطالب وأكرم فهمي ومجيد السامرائي وسالم        (الرياضة في القطر أمثال   
    .في دفع عجلة الرياضة والحركة الكشفية في القطر إلى أمام)ر وغيرهمالجسا
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شهدت الدولة العثمانية نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العـشرين                     

محاولات إصلاحية شملت بعض المجالات العامة منها مجال التعليم،بعد أن كانـت            
صات الدولة العثمانية تعد التعليم والمدارس من توجيهات الأفراد وليس من اختـصا           

الدولة،حدث تغير في هذا المسار فأخذت الدولة على عاتقهـا تأسـيس المـدارس              
الرسمية وافتتاحها،وشملت المحاولات الإصلاحية هذه ميدان التعليم في الموصل،فقد         

تم افتتـاح أول مدرسـة      
رسمية في الموصل عام    

م في منطقة بـاب     ١٨٦١
لكش،وقد ضمن صفوف   
ابتدائية عدة،فضلاً عـن    

ة رشدية في   مدرس إنشاء
  الموصل في تلك الفترة،

  
    لقد شجعت هـذه    
الإصلاحات التي شملت   
مجال التعلـيم الـواعين     
المثقفين من أبناء المدينة    
على الإسهام فـي رفـع      

مستوى التعليم فنشطت في تلك الفترة إسهامات الكتاتيب والمدارس الدينية الملحقـة            
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عمل القائمون فيه على تحفيظ القـرآن       بالجوامع والتي تمثل نمط التعليم التقليدي وي      
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فضلاً عن مبادئ اللغة العربيـة وقواعـدها،ومن            
الواضح أن هذا النمط من التعليم لا يخرج عـن كونـه محاولـة لتثبيـت ركـائز            

  . الشخصية الدينية قبل كل شيء
ها بعض وجهاء المدينة       وإلى جانب الكتاتيب ظهرت المدارس الدينية التي أسس       

شأنهم في ذلك شأن معظم المدن العربية الإسلامية،وعادةً ما كانت هـذه المـدارس              
تلحق بالمساجد والجوامع،إذ يتم تخصيص بناية لذلك ضمن نطاق الجـامع للقيـام             
 بالمهام العلمية ذات الجوانب الدينية فضلاً عن تخصيص وحدات سـكنية للطلبـة             

ذه المدارس التعليمية مفردات علمية دينية ويمنح المتخرج        الفقراء،وتتضمن مناهج ه  
علمية دينية في مجال تخصصه،ومن أبرز مدارس الموصل التي أنشأها          منها إجازة   

حسن أفندي العمري والحقت بالجامع العمري،والمدرسة الجرجيسية الملحقة بجامع         
النبي جرجيس وكانت متخصصة في إعطاء علوم الفقه الإسـلامي،وكان التركيـز            

عربي الإسلامي،فضلاً  واضحاً في هذه المدارس على أهمية اللغة العربية والتاريخ ال         
عن ذلك فقد درست علوم أخرى كالمنطق والفلسفة والطب وهذا ما أعطـى نمـط               
التعليم في مدينة الموصل في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بعـداً              
جديداً ممد فيما بعد منطلقاً لبدايات التحديث والمعاصرة في أنماط نظم التعليم فـي              

  . مدينة الموصل 
  لقد كان لمحاولات الإصلاح التي شملت قطاع التعليم وكذلك الـدور الكبيـر                 

كان لها تأثيرها الواضـح فـي       -الذي لعبته الكتاتيب والمدارس الدينية الآنفة الذكر      
المجتمع الموصلي والعراقي بصورة عامة وكان من أهم نتائج هذه المدارس تخرج            

هم للعلم وتبنوا فيما بعد وخصوصاً في بـدايات         العديد من الشباب الذين نذروا حيات     
القرن العشرين منهجاً يرتكز على نشر العلوم والمعرفة لدى أوساط المجتمع بـدءاً             
بالأطفال من خلال افتتاح بعض المدارس الأهلية في وقت كانت الظـروف تمـر              
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قاسية على العراق ومنها الموصل التي تحملت وطأة هذه الظـروف إذ اجتاحتهـا              
 وتكديـسها   ١٩١٧ارث عديدة في أواخر العهد العثماني كان آخرها مجاعة عام           كو

في المخازن ومنعها عن المواطنين الذين مات الكثيـر مـنهم جوعاً،فـضلاً عـن               
تداعبات الاحتلال البريطاني وانعكاسات ذلك عن المجتمع بشكل عام،ومن المدارس          

 الواضح فـي مجـال التعلـيم        الأهلية التي تميزت في تلك الفترة وكان لها دورها        
التي تبنى مسألة تأسيسها نخبة من الشباب المثقف فـي          )مدرسة دار النجاح الأهلية   (

مدينة الموصل في مقدمتهم محمد رؤوف الغلامي وشقيقه محمد نذير وعبد المـنعم             
الغلامي وكذلك عبد المجيد شوقي البكري وإسماعيل حقي آل فرج وجميل محمـد             

 وتشكلت الهيئة التعليمية الأولى فيها      ١٩١٩أيلول عام   ٧احها في   الخياط وقد تم افتت   
عبد المجيد شوقي البكري وإسماعيل حقي      :من محمد نذير الغلامي مديراً والمعلمون     

آل فرج وبدر الدين النوري وجميل محمد الخياط والتحق بالهيئة التعليمية فيما بعـد              
  . عبد المنعم الغلامي بصورة فخرية بدون راتب
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 وهكذا توالى افتتاح وتأسيس المدارس في الفترة اللاحقة وازداد عدد المدارس              
الرسمية،ولما كانت المدارس الأهلية ومنها دار النجاح ذات توجه قومي وطني لـم             
تتماشى مع سياسة الممثل البريطاني فعمدت السلطات إلى إلحاقها بمدارسها الرسمية           

  .  الوطنية وإحلال الموالين للمحتل بدلاً عنهمفي خطوة تستهدف منها أبعاد العناصر
    إن الحياة التي عاشها العراق والظروف التي مرت عليه نهاي القرن التاسـع             
عشر ومطلع القرن العشرين جعلت الشباب العراقي يحسب لكل خطـوة حـساباتها             
ليتكيف مع كل الظروف التي تمر به، ومن خلال مدارس الموصل والنخب الوطنية             

هيئات التعليمية التي أدارت تلك المدارس كانت بوادر العلم والمعرفة من خـلال             لل
الاقتداء بالسلف الصالح وفي كافة المجـالات،ولم ينـسى أولئـك الوطنيـون دور              
الرياضة والنشاط البدني ودوره في تنمية الأبدان وتفتح العقول والكل يعلم أن العقل             

لى االله عليه وسلم قد حـث فـي أحاديثـه           السليم في الجسم السليم وإن الرسول ص      
علموا أولادكم الرماية والـسباحة     ((الشريفة على ممارسة الرياضة بأنواعها إذ قال        

والصحابة الكرام  )ص(فضلاً عن الحياة الفعلية التي عاشها الرسول        ))وركوب الخيل 
لـى  الذين حافظوا على النواة الأولى للإسلام من خلال هجراتهم القسرية من مكة إ            

المدينة والحبشة وغيرها وكان في ذلك مشقةً واجهاد لا يتحمله العديد مـن أبطـال               
الرياضة حتى في الوقت الحاضر،ومن هذا المنطلـق كانـت الهيئـات التعليميـة              
والمشرفين على المدارس في بدايات القرن العشرين يولون اهتماماً واضحاً بالنشاط           

ة تماشياً مع الحركة الكشفية فـي القطـر         الرياضي تمثل أول ما تمثل بفرق الكشاف      
والوطن العربي والعالم،فكانت مدارس الموصل تتباهى بفرقها الكـشفية وشـبابها           
المنتسب إليها وتتبارئ في طور عديدة تمثل المدى الذي وصلت إليه هذه الفرق في              
تحمل الشاق والظروف المختلفة بادين أعلى درجات الانضباط والالتزام بالمبـادئ           

الاستعراض (لعامة التي تأسست من أجلها وعليها الحركة الكشفية ومثال على ذلك            ا
الذي أقيم يوم الأربعاء المصادف الحادي عشر من        )العام لفرق كشافة لواء الموصل    
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 والذي أشرف على إقامة قائد الكشافة العام فـي العـراق            ١٩٢٢حزيران من عام    
 الجلبي مـدير معـارف منطقـة        السيد جميل أفندي الراوي وحضرة السيد عاصم      

الموصل ومدراء مدارس الموصل والهيئات التعليمية منها،فضلاً عن الحشد الهائـل        
من الحضور الذين حضروا ليتباهوا بشباب اليوم ورجال المستقبل،وقد اشترك فـي            

مدرسـة  :ثلاثة عشر مدرسة وكالآتي   )١٣(كشافاً يمثلون   )١٢٨٦(هذا الاستعراض   
 ـ   ـ      )٦٠(الصنايع اشتركت ب مئـه  )١٢٠(ستون كشافاً ومدرسة الوطن اشـتركت بـ

 ـ     بمائتين كـشافاً والمدرسـة     )٢٠٠(وعشرون كشافاً ومدرسة القحطانية اشتركت ب
بمائة وسـتون كـشافاً ومدرسـة الطـاهرة اشـتركت           )١٦٠(العراقية اشتركت ب  

 ـ       )١١٠(بـ بمائـة  )١٢٠(بمائه وعشرة كشاف ومدرسة شمعون الصفا اشتركت بـ
 ـ   وعشرون كشافاً وم   بمائـة وعـشرون كـشافاً      )١٢٠(درسة مار توما اشتركت ب

 ـ    بمائة وثمانون كشافاً والمدرسة الخزرجيـة      )١٨٠(ومدرسة باب البيض اشتركت ب
 ـ  ـ      )٤٠(اشتركت ب ثمانيـة  )٢٨(أربعون كشافاً والمدرسة الإسرائيلية اشـتركت بـ

 ـ     خمـسون كـشافاً والمدرسـة      )٥٠(وعشرون كشافاً ومدرسة التهذيب اشتركت ب
 ـ النوما ثمان وعشرون كشافاً ومدرسة دار النجاح اشـتركت ب         )٢٨(دية اشتركت ب

بمائة وثلاثون كشافاً،وفد كان الاستعراض باختصار شديد قمة فـي الإدارة           )١٣٠(
والتعليم وحسن الأداء بالأعمال المناطه بالفرق وقد نال إعجاب الحضور وأخـذت            

انـضباط وقـوة أعـصاب      الدهشة منهم كل يأخذ لما يسلك هؤلاء الفتية من حسن           
وصبر وتحمل على المصاعب ووسائل فنية للتغلب على ما يمكن أن يواجهوه فـي              
حياتهم العملية فيما بعد،وكانت مدرسة دار النجاح متميزة وحـصلت علـى كـأس              

  .المسير الذي يسعى الجميع لنيله
   لقد كانت مدارس الموصل في تلك الفترة تتبارى فيمـا بينهـا فـي خلـق                  

درات الرياضية التي تظهر المدرسة صاحبة المبادرة وأبطالهـا الرياضـيون           المبا
بصورة الأبطال الرجال الذين لا يقهرون من خلال تحمل الشاق والمـصاعب،وقد            
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كانت مبادرة مدرسة دار النجاح التي أقدمت عليها يوم الخميس المصادف العاشـر             
لقد قامـت إدارة المدرسـة      شاهداً على قولنا هذا،و   ١٩٢٣من تشرين الثاني من عام      

وفي طليعتهم مدير المدرسة محمد نذير أفندي الغلامي والمعلمان عبد القادر شوقي            
معلم الكشافة وعبد االله حسين معلم مادة الفنية،حين انطلقت فرقة جوالة دار النجـاح              
في سفرة راجلة تفقدية ومسيرة تحملية من المدرسة إلى بساتين بعـشيقة مخترقـة              

نة وشارع النجفي بالتحديد فشارع غـازي وأصـواتها تعلـو الأناشـيد             وسط المدي 
الحماسية حتى عبرت الجسر ووصلت الخفر ثم سـارت حتـى قريـة الـدراويش               
ومنطقت الطريق إلى بعشيقة مروراً بعدد من القرى والقصبات التي تولى الـشرح             

مـات اللـذان    عنها وإعطاء نبذة تاريخية عنها بالتناوب السيد مدير المدرسة والمعل         
برفقته،وتخللت المسيرة فترات استراحة قصيرة وكان الجميع على موعد لـصعود           
جبل مقلوب عند وصول الفرقة هناك وكل واحد يفتخر بالهمـة والنـشاط اللتـان               
أوصلته القمة قبل غيره كما كان الليل في بساتين بعشيقة سميراً للفرقة مع وجـود               

السماء،حين اكتسبت الفرقة معرفة واستزاد الجميع      القمر بدراً في تلك الليلة في كبر        
بعلوم عن المناطق التي مروا بها وعن أنواع النباتات التـي رآهـا الجميع،وكـان               
طريق العددة كما اتفق الجميع غير الطريق الذي أتوا منه لغرض التعـرف علـى               

كـورة  (أكبر عـدد مـن القـرى والقـصبات،وما أن  غـادرت الفرقـة قريـة                
هت نحو الموصل حتى وصلت عين الدملماجـة ثـم إطـلال قريـة              وتوج)غريبان

نينوى،ووصلت الفرقة يوم الجمعة الساعة السادسة والنصف مساءاً مدينة الموصـل    
واخترقت شارع باب الطوب فشارع الثكنة وعندما وصلت الفرقة بناية المعـارف            

  . هتف الجميع بحياة مدير المعارف الساهر على مصلحة المدارس ورقيها
  أما فرقة كرة القدم لمدرسة دار النجاح وحصولهم على كأس المدارس فـي                

 فكان له مناسبة جميلة تحتف بها المدرسة بتقدمهم المدير محمـد نـذير      ١٩٢٨عام  
السلام علـيكم   :((الغلامي الذي ألقى كلمةً على المدرسة جاء في بعض ما جاء فيها             
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من قـد   ياوبأشبال اليوم واسود المستقبل و    أبناء المدرسة وافراد فرقة الكرة الإنجاب       
علقت المدرسة عليهم الآمال الجسام،إن النشاط الفائق الذي أظهرته فرقة كرة القدم            
المنتخبة من بينكم والثبات المستمر الذي أبدته أمر جعلني وحضرات معلميكم نسر            

  .بهذه الفرقة القوية ونبتهج لأعمالها
ا الكأس الذي كان من حقكم إحرازه منـذ الـسنة           يا أبطال الفرقة أن نيلكم هذ         

المنصرمة ليس بالشيء الهين ولا الأمر الذي يذكر فيقدر،ولا غـرور فـي ذلـك               
فمدرسة أنتم أشبالها وعد االله صالح معلمكم الغدير صاحب الهمة الـشماء والـنفس              

رائدها الوثابة والسجايا الحميدة مدرب فرقتها لا بد وأن يكون الفوز حليفها والنجاح             
،وكانت المدرسة قد فازت بكأس بطولة مدارس الموصـل بكـرة           ))…بعونه تعالى 

 وجيه  بهدفالقدم لذلك العام بعد فوزها في المباراة الختامية على المدرسة العراقية            
  )وجيه عروس(ضد لا شيء أحرزه اللاعب

   ومن المسابقات الأخرى التي كانت إدارات المدارس في الموصل والمسؤولين           
عن النشاط الرياضي فيها حريصين على إقامتها هي بطولات احتـراف الـضاحية             

 قـد    الـضاحية  فركضةلمسافات تتعدى العشر كيلو مترات،وكانت أقوى المسابقات        
هو اليوم الذي تحدثنا فيه     . ١٩٢٢ تشرين الثاني  ١١جرت يوم الأربعاء المصادف     

الاستعراض جرت بطولـة  عن الاستعراض العام لكشافة الموصل،فعلى هامش ذلك        
ثلاثة عشر مدرسة    )١٣(متسابقاً يمثلون    )٩١(احتراف الضاحية التي اشترك فيها      

 النومادية، شمعون الصفا،  القحطانية،الطاهرة، العراقية،(من مدارس الموصل وهي     
مدرسة  الوطن،التهذيب، مار توما،الخزرجية،  باب البيض،  دار النجاح،  الإسرائيلية،

لق المتسابقون فيها من قرية اليوسف على طريق حمام العليل باتجاه           وانط )الصنائع
منطقة الغزلاني وصولاً إلى ساحة الثكنة العسكرية موقع احتفالات فرق الكشافة،وقد           

مـن مدرسـة الـصنايع       )فهمي علي (جاء أولاً في ذلك السباق الطالب الرياضي        
مـن  )رجيس زيـن العابـدين    ج(من مدرسة العراقية والثالث   )عبد االله نافع  (والثاني  
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مدرسة دار النجاح وحظي الفائزون الخمسة الأوائل بتكريم السيد مـدير معـارف             
الموصل السيد عاصم الجلبي وكان الفريـق الأول بركـضة الـضاحية المدرسـة              

   .مدرسة الصنايع ثالثاًوً انياثلت مدرسة دار النجاح حالعراقية و
ض الفعاليات منها تلك التي ذكرناها أنفاً         إن الرياضة المدرسية التي تمثلت ببع       

كانت هذه الفعاليات بواكير الحركة الرياضية في الموصـل وهنـاك العديـد مـن               
 ـ             راق التـي   الدراسات تؤكد على أن مدينة الموصل هي أول أو من أوائل مدن الع

على اختلاف أنواعها ومنها كرة القـدم وقـد سـبقت            اشتهرت بممارسة الرياضة  
دل على صحة هذا الرأي هو قرب الموصـل         يد في هذا المجال،وما     عاصمة بغدا ال

من تركيا التي عن طريقها وصلت لعبة كرة القدم إلى العراق والموصل تحديداً،كما             
أن المعلمون والضباط الأتراك الذين كانوا يعملون في المؤسسات والدوائر العراقية           

إلـى   )الكـرة ( الجليديـة لقطعـة  أواخر أيام الدولة العثمانية هم أول من أتى بتلك ا        
وساهم الشباب العراقيين الذين درسوا في الأستانة وأغلـبهم عـاد بهديـة              العراق،

نـضرب بالقـدم والـرأس       )قطعة مدورة من الجلد   عبارة عن   ( مسلية إلى العراق  
 كـل  وينسحب الأمر على أغلب الألعاب الرياضية الأخرى ولنفس الأسباب تقريبـاً     

تبوأ مدينة الموصل المراكز المتقدمة وتكتسح فـر ق         تر في أن    هذا كان له دور كبي    
العراق في الألعاب المختلفة وبالذات كرة القدم التي طغت شعبيتها بين الجمهور في             
الثلاثينات والأربعينيات وحتى في الخمسينيات من القرن الماضي،وبرز العديد مـن           

عراق في مختلف الألعـاب     أبطال الرياضة في الموصل ليكونوا في طليعة أبطال ال        
  .   الرياضية في السنين والعقود اللاحقة 
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قد تشترك عدد من المدن العربية بصفات متقاربـة فـي بعـض المظـاهر                      

الحضارية وقد تختلف في مظاهر أخرى، ويأتي ذلك التـشابه او الاخـتلاف تبعـا               
ارث للتقارب الجغرافي او التأثير المتبادل او تشابه الإرث الحضاري القديم والمتـو           

  . عبر الأجيال
وكدليل على ذلك لدينا مثالا رائعا من الواقع جسد تشابهاً في اغلب المظـاهر                    

الحضارية بين مدينتين عربيتين هما الموصل وحلب وسنستعرض هنا بإيجاز شيئا           
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عن تاريخهما العريق والذي يمكن من خلاله إفراز أهم عناصـر اوجـه التماثـل               
  . الحضاري

  : رب جغرافيا التقا: أولا 
 تقع مدينة الموصل في الجزء الشمالي من القطر العراقي وتبعد عن العاصمة                 

 ـ١٦(كم، وقد حررها العرب المسلمون سـنة        ٤٨٠بغداد ما يقرب من      ) م٦٣٧/هـ
عندما أمر القائد سعد بن أبي وقاص بأرسال القائد عبداالله بن المعتم إلى الموصـل               

، وكان  )(وبتوجيه من الخليفة عمر بن الخطاب       بجيش قوامه خمسة آلاف مقاتل      
  في مقدمة هذا الجيش القائد ربعي بن الافكل العنزي

أما مدينة حلب فتقع أيضا في الجزء الشمالي من القطر الـسوري وبالتحديـد                
تقع الى الجنوب من مدينة حمص والى الشمال من مدينة ادلب والى الـشرق مـن                

رب من مدينة اللاذقية وتبعد عن العاصمة دمشق حـوالي          مدينة دير الزور والى الغ    
م  في عهد الخليفة ابو بكرالصديق       ٦٣٥/ هـ١٤كم ، وقد تم فتحها في السنة          ٤٥٠

 ) (              على يد القائد العربي ابو عبيدة بن الجراح،  بعد ان كانت خاضعة للأحتلال
  .الروماني، فأصبحت رسميا تابعة للدولة العربية الاسلامية

  :التقارب سياسيا  : ثانيا
لقد مر على مدينتي الموصل وحلب الكثير من الحـضارات وتتـابع علـى                    

حكمهما عدد من الأسر الاسلامية، وكان لهما دورا كبيـرا فـي خدمـة الـسلطة                
المركزية في احايين كثيرة  ولعل انضج مرحلة تقاربت فيها المدينتان وشكلتا ثنائية             

حلة حكم الحمدانيون وهم سلالة عربية حكمت شمال        سياسية وحضارية معا هي مر    
 ـ٣٩٩-٣١٧(في الفتـرة      ) حلب ومنطقة الجزيرة    (العراق وسوريا    -٩٢٩/ هـ

وتعود تسميتهم إلى حمدان بن حمدون الذي كان عاملاً علـى الموصـل             ) م١٠٠٩
وقد ولى العباسـيون الحمـدانيين علـى الموصـل          . للخليفة المعتضد باالله العباسي   

الشام، ثم استقل الحمدانيون عن الدولة العباسية بقيـادة ناصـر الدولـة            والجزيرة و 
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في سوريا، وبقي   ) م  ٩٦٩ -٩٢٩/ هـ٣٥٨ – ٣١٧( الحسن بن عبد االله الحمداني      
  . ولاة الحمدانيين في الموصل موالين للخليفة في بغداد

خاصة  كما قدمت المدينتان فضلا عن ذلك خدمات جليلة إلى الخلافة العباسية                 
( مايتعلق بادوارها الحربية والعسكرية كالقضاء على عدد من الحركات المناوئـة            

وقد ساعدهما  ) الخوارج والقرامطة فضلا عن التحدي الخارجي المتمثل بالصليبيين         
  . في ذلك موقعهما الحصين والمتميز والولاء للسلطة المركزية

نيين يلاحظ توحـد المـدينتين      ومن خلال هذه الحقبة الزمنية تحت حكم الحمدا            
وارتباطهما بمصير واحد مشترك ووجود نظم سياسية وادارية متماثلة، وان كل ذلك           

  . قد ادى الى ترسيخ الصلات الحضارية آتية الذكر ادناه

  : التقارب ثقافيا : ثالثا 

اهتم الحمدانيون اكثر من غيرهم بالجوانب الثقافية والعلميـة والدينيـة اثنـاء                  
مهم لمدينتي الموصل وحلب فانشأوا عددا من المساجد والمدارس فيهمـا علـى             حك

نفس الطراز تقريبا، كما شجعوا العلماء على تقديم المزيد من العطاء العلمي فظهر             
ومـن يقلِّـب    . نتيجة ذلك العديد من المؤلفات في مختلف العلوم العقليـة والنقليـة           

 الذي ضم حلب وحمص إلى      -داني  صفحات التاريخ يجد مجالس سيف الدولة الحم      
 تضم أولئك المشهورين    -سلطانه، وأمضى معظم فترة حكمه في غزو البيزنطيين         

رأسهم الشاعر أبو الطيب المتنبي الذي كتـب         في تاريخ الحضارة الإسلامية وعلى    
في بلاطه أشهر قصائده، والمؤرخ أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغـاني،            

 نباتة، ولا ننسى ذكر الفارابي الفيلسوف المشهور وأراءه في          والخطيب الفصيح ابن  
  .المدينة الفاضلة الفارابي، وكذلك الشاعر أبو فراس الحمداني، ابن عم سيف الدولة

  :التقارب اجتماعيا : رابعا 
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 من امثلة التقارب الاجتماعي بين الموصل وحلب هـو تركيبـة المجتمعـين                 
ضم المجتمع الموصلي في نسيجه الاجتماعي على جميع        ومكوناتهما الاثنية، فمثلما    

الوان الطيف المذهبي والعشائري والديني فأن المجتمع الحلبي هو الاخر جمع بـين             
. ثناياه عددا من الاقليات والقوميات المختلفة فضلا عن اتبـاع الديانـة المـسيحية             

 ـ           اة الاجتماعيـة   ويجدر بالذكر هنا ان التعايش السلمي والاخوي هو السائد في الحي
العامة في المدينتين ويشهد على ذلك تداخل العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع            
الواحد ونجاح الحياة الاقتصادية وانغراس الروح التعاونية والمحبة في نفوس العامة           

  .    اثناء التعاملات اليومية
متقاربة الى حد كبيـر،      ومن اوجه التشابه الاخرى ما يتعلق باللهجة المحلية ال             

 ـ       ) الكبـة والدولمـة والحلويـات     (وكذلك في بعض الاكلات الشعبية المشهورة كـ
  . وغيرها

وأخيرا يجدر بالذكر ان العلاقات الحضارية العريقة بين المدينتين عادت الى      
ما كانت عليه بعد انقطاع دام عقودا طويلة، خاصة بعد ان اعيد تأهيل خطّ سِكَّة 

 كم  والذي ٤٦٥ للقطار بين مدينة حلب ومدينة الموصل وامتد لأكثر من حدِيدِ 
  .م١٩٨٢م، وقُطِع في عام ١٩٤٠كان قد شَيد منذ عام 
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@ïãìãbÔÛa@sybjÛaë@ïšbÔÛa"@ð‹ƒÐÛa@ïãìÇ@"@ @
                         

@ïßbaïÜÈÛa@ÝîÜ‚@‹×aˆ@ @
ولد القاضي والباحث عوني محمد يحيى احمد الفخري فـي الموصـل عـام                
 ونشأ في بيت علم وأدب ودين، اكمل دراسته الاولية والثانوية فيها وانتقـل              ١٩٢٣

 ، حيث تم تعيينـه بعـد        ١٩٤٧للدراسة في كلية الحقوق ببغداد وانهى دراسته سنة         
في محكمة استئناف الموصل ثم رقي الى درجة حاكم         ) نائب حاكم (تخرجه بمنصب   

 ، وعمل في مختلف المناصب القضائية في محاكم الموصـل           ١٩٥٠سنة  ) قاضي(
والحلة وبغداد، وبعد خدمة متواصـلة حـصل        

ال دراسته العليا حيث حـصل      على بعثة لأكم  
على شهادة الماجستير في القانون المقارن من       

في الولايات المتحدة   " جورج واشنطن   " جامعة  
وعند عودته تم انتدابه      ، ١٩٦٤الامريكية عام   

مجلـس  (للعمل في ديوان التـدوين القـانوني        
 وحتـى   ١٩٦٥منذ سنة   ) شورى الدولة حالياً  

قاضي في   حيث نقل الى منصب      ١٩٧١العام  
محكمة التمييز واستمر فـي هـذا المنـصب         

سـنة  ) وهي اعلى محكمة قضائية في العـراق (واصبح نائباً لرئيس محكمة التمييز    
 لبلوغـه الـسن     ١٩٨٩ وبقي في هذا المنصب حتى احالته الى التقاعد سنة           ١٩٨٤

القانونية وخلال عمله في محكمة التمييز جرى انتدابه للعمل في مكتـب الـشؤون              
، شـارك   ١٩٧٩ ولغايـة    ١٩٧٢منذ عام   ) المنحل(انونية في مجلس قيادة الثورة      الق

خلال عمله الوظيفي في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية الدولية حيث مثـل             
 فضلاً عن اختياره    ١٩٧٠ اسبانيا سنة    –العراق في مؤتمر علم الاجرام في مدريد        
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عة الى جامعة الدول العربية فشارك فـي        عضواً في العديد من اللجان القانونية التاب      
   .١٩٨٩ وفي الرياض ١٩٨٣– ١٩٨٢اجتماعاتها في تونس 

بدأ تكونيه الادبي والثقافي منذ صغره ذلك انه نشأ في بيت علم ودين كونـه                  
سليل عائلة الفخري المعروفة في الموصل وتعمق بقراءة كتب ومؤلفـات الـدكتور       

لشيخ عبداالله العلايلي ومحمد مندور والعقاد      طه حسين ومصطفى صادق الرافعي وا     
ونتيجة حبه للغة العربية وادابها فعمقت هذه القراءات هذا الحب وجذرته في نفـسه              

  …ودفعته لمواصلة القراءة والبحث
" براتوانـد رسـل   "و" ابن خلدون "و" الكندي"احب الفلسفة منذ شبابه وقرأ كتب         

ة اهتمامه المتزايد مما دفعه الى مزيد مـن         وغيرهم فأثاروا بأفكارهم ولغتهم المميز    
القراءة والتأمل وكان لأساتذته في كلية الحقوق في الاربعينيات من القرن الماضـي             
ادواراً خالدة في حياته اذ اثار الدكتور منير القاضي اهتمامه في محاضراته التـي              

جعه ذلك علـى    كان يلقيها عليهم بسعة علمه في الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة فش          
التتبع والبحث عن كنوز هذا الفقه من مصادره وتشبع باحكام هذا الفقه من مصادره              
الاولية، ولعب اساتذة الكلية من القطر المصري الذين كانوا يدرسـون فـي كليـة               

 من خلال تتلمـذه علـيهم دوراً مـازال          - وأعجب بهم  –الحقوق في الفترة نفسها     
م الاقتصادي العربي المعروف الدكتورعبد الحكـيم       محفوراً في ذاكرته ومنهم العال    

الرفاعي والدكتور جابر جاد والدكتور حسن احمد بغدادي الذي اصبح كـل مـنهم              
عميداً لكلية الحقوق في القاهرة والاسكندرية بعد عودتهم الى مصر، وكـان للفقيـه      

ته اللبناني المعروف الكتورصبحي محمصاني اثر كبير في شخصيته من خلال قراء          
  .لأبحاثه وكتبه في الفقه والقانون

نشر العديد من الابحاث والمقالات والبحوث في الصحف العراقية والمجلات              
القانونية المتخصصة ومنها مجلات الحقوق التـي تـصدرها جمعيـة الحقـوقيين             
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العراقيين ومجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل ومجلة القضاء التي تصدر عن            
  .حامين ومجلة دراسات قانونية التي اصدرها بيت الحكمة ببغدادنقابة الم
ساهم مع عدد من الباحثين بأصدار العديد من الكتب في اختصاصات متعددة               
والاستنساخ البشري بـين الـشريعة والقـانون      ) ١٩٩٩-القانون والحاسوب ( ومنها

تابه  ،فضلاً عن ك   ٢٠٠٠ وتصنيف كتاب جمهرة خطب العربي لآحمد زكي         ١٩٩٩
التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة الذي صدر عـن بيـت            (الخاص

   ونشر العشرات من المقالات والدراسات ومنها ٢٠٠١الحكمة ببغداد عام 
  ١٩٩٧ بغداد – مجلة الحقوقي –جمعية الحكم الاجنبي  -
   ١٩٩٩) م( العدالة –الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية  -
   ٢٠٠٠)م (- دراسات قانونية–دماغ من منظور قانوني موت ال -
دراسات –وجوب تعويض المتضررون واثره في تطور المسؤولية التقصيريةم          -

   ٢٠٠٠قانونية 
   ٢٠٠١ أهي مسؤولية تقصيرية ام عقدية العدالة  -
  ١٩٩٨كانون الاول) ج(الجمهورية . في سبيل تعاون اوثق بين الفقه والقضاء  -
   ٢٠٠٠شباط ) ج(الجمهورية . العقود التدريس والغش في  -
   ١٩٩٩نيسان ) ج( الثورة –الحاجة الى قانون تجاري بحري حديث ومتكامل  -
   ٢٠٠٠ الجمهورية ج كانون الثاني –العربون والشرط الجزائي  -
   ٢٠٠١حزيران ) ج( القادسية -التضامن بين المدنيين لايفترض -

ل كونه مستشاراً وعـضواً فـي        يتواصل عمله البحثي في الكتابة والنشر من خلا       
الهيئة الاستشارية لبيت الحكمة ببغداد الذي تمت اعادة تشكيله وتنظيمه في الوقـت             

   .٢٠٠٣الحاضر بعد تعرضه الى التدمير خلال احداث نيسان 
@ @
@ @
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äÐÛaà«@æbß@µy@‡ïÇ‹@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ïöbİÛa@ÕÏìß 

 
فرت حروفها بين تلافيف الايـام والـسنين ،   سماء ح بأ  مدينتنا ذاكرةتحتفظ  

         فنـي    وعطـاءٍ   مـن جهـدٍ    وظلت ذكراها شاخصة في سجل الابداع ، لما قدمتـه 
محمـد  ( المطـرب   .. ه   يحتذى ب   القادمة ، ومساراً   للأجيالواصبحت نبراسا   ،سخي

  كتبـوا    نهؤلاء الـذي   واحد من     ، ١٩٣٣ المولود في الموصل عام      )حسين مرعي   
تــأريخهم الفنــي بحبــر الاجتهــاد والتفــاني 

  لفـنهم ورسـالتهم    ونذروا حياتهم والاخلاص ، 
 من رواد الطـرب      ، فكان بحق رائداً    التربوية

 لجيل من المطربين ، الذين      الاصيل ، وامتدادا  
 العربياتهم في عموم ساحة الطرب      بصم تركوا

حـسين   محمـد ( العريق ، لقد لقب المطرب      
شهادة  لقبه   فكان  ) بلبل الحدباء   ( ـ  ب) مرعي

غنـى  جماعية ، لابداعه وحضوره المميـز ،      
راقي واعطى  ـام الع ـغنى المق واطرب واجاد، 

وكذلك فعـل مـع      ) ةالخصوصية الموصلي ( 
ينية،كان صوته قويا ويتمتع بعرب كثيـرة       الغناء العاطفي والوطني والموشحات الد    

  . على اداءهذه الألوان وبشكل متميزساعدته 
مهرجانات الربيع،وبخاصة غنائه للاوبريتات التـي   في حقق حضوراً كبيراً 

كانت تقدم في حفلة التربية ، اضافة الى اغانيه المنوعـة ذات الطـرب والـشجن                
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ليـالي الربيـع   عات طويلـة فـي   وقفته على خشبة المسرح تمتد الى سا  .. الأصيل
  ..الموصلية 

ئه أساطين الموسيقى فـي     صوتا مثقفا وقف ورا   )محمد حسين مرعي  (امتلك  
 التقى بهم كطالـب     ،حيث) جميل بشير،روحي الخماش ، وغانم حداد     (العراق،وهم  

عين معلما   .. ه ، وبعد تخرج   ١٩٥٤قسم العود عام    /الجميلة ببغداد   في معهد الفنون    
، ١٩٥٦أول لقاء له مع الإذاعة العراقيـة  عـام             ..١٩٥٩قين عام   في قضاء خان  

،  قـدمها    ) ياحامل الورد   ( حيث دخلها بأغنية من الحان المرحوم روحي الخماش         
، وذلك  للظروف الاجتماعية التي كان يعاني        ) سمير كامل   ( تحت اسم مستعار هو     

عمل علـى   ١٩٦١عام  ) الموصل  ( بعد عودته من خانقين إلى مدينته       !منها آنذاك   
عمله التربوي الذي امتد مايقارب الربع      .. تأسيس النشاط المدرسي في تربية نينوى       

والمواهب التي قدم لها الدعم ووفر      +قرن ، ساعده على اكتشاف العديد من الطاقات         
 قلده العديد من المطربين الـشباب  أدائه المميز في الغناء..  سبل النجاح والتقدم     اله

سجل العديد من الأغاني للإذاعة والتلفزيون في بغداد        .. تأثروا بأسلوبه الغنائي  الذين  
كان يتمتع بخلق رفيع طيـب      ) مرعي   نمحمد حسي  ( نالفنا.. والموصل وكركوك   

 ، تاركـا    ١٩٨٢توفي عـام    .. وهب نفسه وصحته وأيامه لفنه      ..المعشر، متواضع 
طرزةبآيـات  )أغنية  ( أغانيه ،      وراه إرثا فنيا كبيرا من الغناء الأصيل ، وأصبحت        

والتي لازالت  تتردد  كلماتها ولحنها       ) الموصل الحدباء   ( الحب والانتماء  لمدينته       
الشجي في عموم العراق ، جهده الغنائي وثقه   من خلاله تراث المدينـة النـابض                 

 ..بالتجدد والإبداع   
@ @
@ @
@ @
@ @



 

    
  

)٥٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRTHO@ñ‡ÈÔÛa@ðˆ@QTRY@çO@ïãbrÛa@åí‹“mRPPX@â@ @

                        îi@Þëþa@ÝîöbÏëŠ@Ú‹í‹İjÛa‡íëa‡@ @
@ @
ïãbÈÛa@ð‹rß    

فـي   )روفائيل يوسف وردة  ( ولد المرحوم البطريرك روفائيك الأول بيداويد           
من أبوين نازحين من قرية بلون الواقعة       ١٩٢٢نيسان  ١٧مدينة الموصل،في تاريخ    

تعمذ فـي كنيـسة   .داخل تركيا في إقليم مدينة زاخو في الشمال الغربي من العراق   
أكمـل  . ١٩٢٢ أيار   ١٤مسكنته في   

دراسته الابتدائية في مدرسة الآبـاء      
  . الدومنيكان في الموصل

دخل معهد شمعون الـصفا فـي     
لإكمـال  ١٩٣٣تشرين الأول سنة    ١

رشـحه المرحـوم    .دراسته الثانوية 
مـدير  (المطران عمانوئيل الرسـام   

للدراسـات  )المعهد الكهنوتي آنـذاك   
ــا ــي روم ــا ف ــا الأب .العلي يخبرن

 ـ    .د أخبـار  (هبطرس حداد فـي مقالت
الأرشيف عن غبطة البطريرك فـي      

عن أن الأخير كان له الفضل الكبير فـي         )١٩٩٥لسنة٤/٣مجلة نجم المشرق العدد     
اختيار وإرسال الطالب روفائيل بيداويد إلى روما ،وذلك لقيامه باقنـاع البطريـرك    

  .عمانوئيل البني بذلك
كـانون الأول   ٧ فيكتب مدير المعهد الكهنوتي إلى البطريرك رسالة مؤرخـة فـي          

أما بخصوص إرسال تلميذ إلى مدرسة بروبغندا الخريف القادم فإذا غبطـتم   (١٩٣٦
تحبون مواصلة البعثة إلى تلك المدرسة فـالأمر أمـركم،فقط يجـب أن نتتخـب               
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 سنة  ١٧ففي الصف المتقدم عندي يوجد تلميذ واحد اسمه روفائيل وعمره           .الأحسن
ل سيكون موضوع فخر الملة،إذ أقدر أن اسميه        وهو بالحقيقة ذو ذكاء فريد وإذا أرس      

  ). نابغة أن أصله من أطراف زاخو لكن أهله ساكنين الموصل منذ زمن طويل
ويعلق الكاتب عن عدم ذكر رئيس الدير عن اسم الطالب كاملـة كـي يعطـي            
 صورة واثقة عن الطالب،وفي النهاية يقول أن أهخله يسكنون موصل منـذ زمـن             

يقة،كي لا يتم رفض إرساله بحجة يجب مـشاورة مطـران           طويل على خلاف الحق   
أبرشية زاخو في الأمر ومن ثم تطول المراسلات ويتأخر أمر اتخاذ القرار وتفوت             

  . الفرصة
سافر روفائيـل   ١٩٣٦أيلول سنة   ٢٤في  (  في مذكرات المطرات اسطفيان كجو    

ائيل وبعد وصول الطالب روف   .)…يوسف وردة إلى روما وعند وصوله إلى تلكوجك       
كتب رسـالة الـشكر     ١٩٣٦ سنة   ١ت١٥يوسف وردة إلى روما ودخوله الكلية في        

إذ انتخبتموني  ..لا أعرف كيف أشكر إحسانكم    (وعرفان الجميل إلى البطريرك فيقول    
   ...)لأكون أهلاً لهذه البعثة النفسية

برع الطالب روفائيل بيداويد في دراسته،ودخل الفرقة الموسيقية هناك،فاختـاره    
 الفرقة لقيادة الفرقة في حالات غيابه بعد أن وجد فيه حب العلـم الموسـيقى                مدير

والتنويط لا سيما على الاورغن،إذ نرى هذا الطالب يخبر رئيسه البطريـرك كـل              
أنا مـدير  (١٩٤٥ سنة   ٢ت٢٣شيء في حياته فيقول في إحدى رسالته المؤرخة في          

  ).١٩٤٣ى منذ سنة الموسيقى،هذه هي المرة الثالثة أتعين ناظر الموسيق
أمضى سنته الأولى في تعلم اللغة ثم داوم على دراسة الفلسفة،فأنهى السنتين بتفوق             
على الرغم من صعوبة اللغة اللاتينية،بعد هاتين السنتين كان من المفروض أن يبدأ             
دراسته اللاهوتية لكن عمره كان صغيراً لذلك أراد أن يكمل سنة ثالثة في الفلـسفة               

أرى أن ( فيقـول ١٩٣٩نيـسان  ٢٧البطريرك في رسالة مكتوبة بتاريخ     ويكتب إلى   
  )…عمري لا يساعدني على بدء اللاهوت السنة القادمة
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  -:رسامته الكهنوتية
 عندما أكمل دراسته اللاهوتية وجاء موعد رسامته الكهنوتيـة،كان لا يـزال                

لكن الكـار دينـال     صغير العمر بالنسبة إلى السن القانونية المطلوب لنيل الرسامة،        
فوموزوني بيوندي الذي كان رئيس مجمع انتشار الإيمان المقـدس آنـذاك منحـه              

في كنيسة مار    ١٩٤٤سنة  ١ت٢٢ فكانت رسامته في تاريخ   . السماح من العمر  
فيقول ١ك٢٢انطونويس فكتب رسالة أخرى إلى أبيه البطريرك في تاريخ          

ات شكري نحو شخصكم الكـريم      اكتب لكم وأنا اليوم كاهن العلي لأعبر عن حاسي        (
في يوم رسامتي كرست حياتي لخدمة الكنيسة       .…لكل ما فعلتموه نحوي حتى اليوم       

 من أيادي   ١٩٤٤سنة  ١ت٢٢كانت رسامتي في    .)…وطائفتي العزيزة تحت قيادتكم   
الحبر الجليل مونسنيور افرينوف حسب الطقـس البيزنطـي وارتـسم معـي الأخ              

يوم التالي قدست قداس احتفالي الأول فـي كابلـة          كوركيس كرمو شماسا رسائليا،ال   
  . الكلية،حضر معي على حضرة الأب الدومنيكي فوستي المحترم

وكان رفاقي المغنون يجاوبون إذ كنت قد       )يعني سورث (  رتلت القداس بقالا ربا     
فأعجب الأب فوسـتي    .…كتبت له الألحان الكلدانية بالموسيقى وبالحروف اللاتينية      

  . سنة وستة أشهر٢٢كان عمري يوم رسامتي هو .…المغنينالقداس ومدح 
  :الدراسات العليا

   في السنة الخامسة كان عليه التحضير لأطروحته في الـدكتوراه،وفي هـذه            
السنة يجب على كل طالب اختيـار موضـوع لـم يكـن مطروحـاً مـن قبـل                   

الدار دنال  من الوثائق يبدو أن     )مار طيمثاوس الأول  (الباحثين،فاختار الموضوع عن    
او جيست تسيران سكرتير مجمع الكنائس الشرقية آنذاك كـان قـد إقتـرح هـذا                

  . الموضوع عليه وأخيراً أنه مستعد لمساعدته
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نيافة الكادر دينال يساعدني من كل جهة في ذلك وقدم لي مقـال             (فيقول في رسالته  
عدني في  كان قد كتبه في القاموس اللاهوتي عن طيمثاوس الأول ووعدني بأنه يسا           

  ).الأطروحة بعدئذ
   يجيبه البطريرك مهنئاً ومباركاً ومشجعاً فيرد على رئيسه البطريرك برسـالة           

إن كلماتك ملأتني من الشجاعة والفرح لأكمل دائماً فـي          (الشكر مرة أخرى فيقول     
كتب ١٩٤٦سنة  ٢ك٣٠طريق السعي والكمال بالتقوى والقداسة والعلم والحكمة في         

أبشركم بنجاحي المفرح في ملفنة اللاهـوت       (ا نوئيل البني يقول     إلى البطريرك عم  
من نفس الشهر بحضور الكاردينال اغاجنيـان بطريـرك         ٢٣التي دافعت عنها يوم     
وأن الكاردينال تيسران سيهتم    ..وكانت النتيجة أعلى درجة   …الأرمن والأب فوستي  

الأصـلية كانـت    بالطبع إذ طلب مني إعداد الترجمة الفرنسية للنشر لأن النـسخة            
  . هذه كانت الدكتوراه الأولى.مكتوبة باللغة اللاتينية

 يعد إكمال دراستته الدكتوراه بدرجة الأمتياز يكتب إلى أبيه البطريرك بأنـه              
يطمح إلى المزيد وهذا أمر طبيعي في الإنسان المتفوق لذلك كتب إلى البطريـرك              

البقاء في روما،غذ أن المجمع     طالباً السماح له ب   ١٩٤٦ نيسان   ١٠رسالة أخرى في    
  . الشرقي كان قد أوشك إلى إصدار القانون الخاص بالكنائس الشرقية 

  بعد عدة مراسلات بين المجمع والكاردينال تيسران والبطريرك عما نوئيـل            
إذا رؤساؤكم الكرام يطلبون تأخير رجوعكم إلينا لمـدة         (البني يكتب الأخير له قائلاً      

 احتياجاتنا إلى الكهنـة بالوقـت الحاضـر لا نمـانع إرادة             أطول فنحن رغما عن   
اعتماداً على هذه الرسالة يتم قبول      )رؤسائكم فاعملوا بموجب أوامرهم وهذا حسبكم     

أصبح لديه الوقت الكـافي     . الكاهن روفائيل يوسف وردة في دراسة قانوني الكنسي       
ت إلـى الغزالـي     لإكمال أطروحته عن الفيلسوف العربي الفارابي التي يبدو تغير        

لكن الخوري داود رمو يطلب من الاستعجال لإنهاء أطروحتـه          .وفلسفته الإسلامية 
والعودة إلى الوطن بسبب حاجة الكنيسة الماسة إلى الكهنة لكن المجمع كتـب إلـى     
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طالباً منه إبقاء الكاهن روفائيل فـي       ٤٠/٤٩٤عدد  ١٩٤٦سنة  ٢ت٢٩البطريرك في   
  . روما
لأن البطريرك الشيخ مـشتاق جـداً       (رك يكتب ويقول    لكن كاتم أسرار البطري    

بعد عدة مراسلات عديدة بين البطريرك بقلم كاتم أسراره الخـوري داود            )لرجوعكم
علـى أن   )الأب بطرس حداد  (رمو يصر على عودته إلى الوطن ويفسر كاتب المقال        

 ـ             ار الكنسية كانت بحاجة إلى كوادر علمية لاستلام الفراغ الذي تركه مار شيخو وم
روفائيل ربان بعد أن تـم انتخابهمـا إلـى درجـة الأسـقفية فـي إدارة المعهـد           

أحس القس روفائيل بأن مدة بقائه في روما قد اقتربت مـن النهاية،لـذلك              .الكهنوني
انكب على إكمال أطروحته الثانية عن الغزالي وفلسفته الإسـلامية عوضـاً عـن              

 تكمن من المدافعة عنها في آذار       لا…(شباط إلى أبيه البطريرك   ٦الفارابي،فكتب في   
  )القادم
المهم في إحدى رسائل المطران كركويس كرمـو موجهـة إلـى المطـران               

إن الأب روفائيل قـد دافـع   ( يقول١٩٤٧حزيران سنة  ٢٢إسطفيان كجو في تاريخ     
  ..)عن ملفنتة في الفلسفة بكل براعة

طفيان كجو الـذي    كانت الرسالة الأخيرة التي وجها الأب روفائيل إلى مار اس          
أرجو أن أكون عندكم تموز     (١٩٤٧أيار سنة   ٥أصبح معاون البطريركي آنذاك في      

بودي أن أمر مصر لازور حضرة الخوري عما نوئيل رسام رئيسي        … أو بداية أب  
  )…المحترم سابقاً ببيروت لازور صاحبي النيافة تيوني واغاجنيان

ثـم  .بني وصول الكاهن الشاب   تموز رقد بالرب البطريرك مار عمانوئيل ال      ٢١في  
وصل الكاهن الشاب إلى أرض الوطن وقدم رسالته مختومة مـن عميـد الكليـة                

روفائيل بيداويد مـن ابرشـية      :(الاوربانية إلى الرئيس الروحي المحلي هذا نصها      
نـال  .١٩٤٦وتركهـا سـنة     ١٩٣٦سـنة   ١ت١٥الموصل الكلدانية،دخل الكلية في     

 والدكتوراه باللاهوت   ١٩٤٤سانس باللاهوت سنة    واللي١٩٤٠الليسانس بالفلسفة سنة    
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إنه كاهن اتصف دائماً بالتقوى     (وتمضي الوثيقة بوصف الكاهن روفائيل    )١٩٤٦سنة  
 ، والنظام فاعطى بذلك مثالاً للجميع،حباه االله بذكاء حاد،كان دائم الاستعداد للدراسة          

أفـاد فرقـة    وله ميل بنوع خاص نحو الموسيقى،استحق الملفنة باللاهوت،ترأس و        
الموسيقى،طبعه مرح ووديع،تحلى بشخصية قوية للكلية عليه فضل كبير في إعداده           

  .الختم-الرئيس-التوقيع كارلو كالفاليرا)وتثقيفه فأصبح مرة نائب ناظر
  

  

  :خدمته الكهنوتية

تعين الكاهن الجديد معاوناً للمدير البطريركي للمعهد الكهنوتي في الموصل          -:أولاً
،فكان يلقي دروس الفلسفة واللاهوت على طلاب الدير        ١٩٥٦-١٩٤٨من سنة   

ضر لطلاب الثانويـات الـذين كـانوا        وفي أيام نهاية الأسبوع كان يحا     
يجتمعون في مدرسة شمعون الصفا،كان يلقي المحاضرات والواعظ        

  .في مختلف المناسبات في كنائس الموصل
سـنة  ١ت٦التالية ورسم فـي     انتخب مطراناً على أبرشية العمادية في السنة        -:ثانياً

أقـام  .سنة وقد كان أصغر أساقفة العالم سناً في حينـه         ٣٥وهو في عمر    ١٩٥٧
   العديد من المشاريع في أبرشية العمادية وزار مختلف مراكز الأبرشـية فـي             
 العمادية وأرادن والشمكان وأكمل بناء دار لأسقفية بطابقين وشيد دير الراهبات           

مادية وفي أحداث الشمال المؤسفة لحقـت أضـراراً         قلب يسوع الأقدس في الع    
كثيرة بالمطرانية وبالكنائس وسرقت وحرقت مكتبة المطران الثمينـة واتلفـت           

  فهرس المخطوطات الذي تكلمنا عنه
  ١٩٦٥-١٩٦٢شارك في المجمع المكسوني الثاني من -:ثالثاً



 

    
  

)٦٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRTHO@ñ‡ÈÔÛa@ðˆ@QTRY@çO@ïãbrÛa@åí‹“mRPPX@â@ @

 سـنة لا   ٢٣ة   انتقل إلى بيروت وقدم خدمات كبيرة هناك لمد        ١٩٦٦في سنة   -:رابعاً
           .سيما في الحرب الأهلية في لبنان 

  -:انتخابه بطريركيا على كرسي بابل للكلدان 
خلفاً لمار بولص شيخو بعد     ١٩٨٩آيار سنة   ٢١تم انتخابه للسدة البطريركية في        

إلى إقلـيم   ١٩٨٩ذلك قام بزيارة عديدة لأبرشيات الكنيسة الكلدانية لا سيما في سنة            
إلى استراليا وأوربا وأمريكا كانت هذه آخر زيارة        ٢٠٠٢راقي وفي سنة    الشمال الع 

  .له أتعبته الرحلات الكثيرة
في بيروت بعـد صـراع      ٢٠٠٣ تموز سنة    ٧انتقل إلى احذار السماوية في          

قال الأب ريمون الموصلي النائب البطريركي للكلدان فـي         .مرير مع المرض والألم   
ن غبطة البطريرك روفائيل الأول بيداويد رجل علـم         لقد كا (الأردن في حفل تأبينة     

ومعرفة وكان الرجل المناسب في المكان المناسب،حيث عرف كيف يقـود سـفينة             
البطريريكة الكلدانية،فراعى ظروف المرحلة الصعبة وحافظ علـى الكنيـسة مـن            

،كـان يتـابع أخبـار العـراق وهـو علـى سـرير              ..معمعات حربين مـدمرين   
الة قبل اندلاع الحرب مناشداً العالم ليعلموا على أبعـاد شـبح            المستشفى،فاصدر رس 

الحرب،وأصدر بياناً بعد توقف الأعمال العسكرية موجهاً إلـى كافـة المـواطنين             
العراقيين ليتعاونوا في بناء العراق الجديد على أساس القـانون والعدالـة والمحبـة              

  . والتسامح
  -:الخلاصة

ة،عشرة سنوات في دراسـة علـوم الفلـسفة         سن٨١   عاش ما روفائيل بيداويد     
سنة في خدمـة   ٢٣سنة في خدمة الكهنوت والكنيسة،    ٥٣واللاهوت في روما،وقضى    
سنة أباً وراعياً وبطريركياً للكنيـسة الكلدانيـة فـي          ١٤أبرشية الكلدان في لبنان،و   

  . أصعب مرحلة من جراء الحصار الجائر الذي فرض على العراق
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         @ @
‡š@pbàîÈİnÛalbÈÛa@Èië@a‹ßüa@@ @

âìîÛaë@ßüa@µi@Ý–ì¾a@À@bíbj—Ûa@@ @
  

                                                                 ð‹ØjÛa@âb—Ç@@@@ @
  

   اعترتني دهشة لا حدود لها بعد خروجي من داري في حي القادسية الأولـى                  
فـضلية الحـصول علـى      ذات يوم حينما لاحظت اهتمام الناس وتدافعهم لكـسب أ         

التلقيحات والتطعيم ضد   
الأمراض وخاصة عند   
المركز الصحي للحي لم    
يكن عجبي بسبب ذلـك     
السلوك الصحيح الـذي    
يستدل علـى الـوعي     
والنضوج الفكري الذي   
ــع،ولكن   ــاد المجتم س
عجبي كان بـسبب مـا      
لاحظته من تبـدل فـي      
أفكار الناس وكيف كان    
الموصليون في الأمـس    

تطعيمات يتهربون من ال  
 انتابني ذلك الشعور حينما   _ويخشونها وكيف أصبحوا يفعلون العكس في هذا العصر       

تراجعته بي الذاكرة لتعرض عندي ذلك المشهد الذي جرت وقائعه أماميقبل أكثـر             
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من نصف قرن من الزمان وعلى وجه التحديد في منتصف عقد الأربعينات خـلال              
 في هذه اللحظات وكـأنني أراه حقـاً         عهد الطفولة الذي لازلت أتصوره في خيالي      

في محلـة الإمـام عـون       -في صباح ذلك اليوم كنت قد خرجت من دارنا        .وصدقاً
ولم أبتعـد عنـه     )العوجي(لكي ألهو والعب مع باقي أطفال المحلة في الزقاق        -الدين

سوى مسافة قليلة عندما وجدت نفسي قريباً من بيت جيراننا الذين كنا نعرفهم باسم              
بقيت واقفاً وأنا أتفرج على الصبيان الذين هم أكبر مني سناً وهم يلعبون             .بيت زبير 

تلك اللعبة التي باتت تستهوينا في عهد الصبا لما فيهـا            ، )أول دلكي ما ندلك   ( لعبة
من مفارقات مضحكة،حيث أن الذي يأتي اسمه في آخر القرعة يقف محني الظهـر       

وأمـا  .هما أشبه بحالة الركوع للصلاة    حتى يمسك بركبتيه بكلتا يديه لإسناد جسده ب       
باقي الأطفال فإنهم يقفون رتلاً واحداً على مبعدة منه ليأتي أولهم وهو الذي يترأس              

يأتي راكضاً ويتقدم منه وما أن يصل إليه         )ريس( اللعبة وينتخب بالقرعة ويسمونه   
حتى يمد ذراعيه نحوه للإرتكاز بهما حيث يقفز من فـوق ظهـره بـشرط عـدم                 

أي أننا لا   )أول دلكي ما ندلك   (مسته بباقي جسده عدا اليدين صائحاً بأعلى صوته       ملا
ندلك ظهره،فإن أخطأ ولامسه يصبح هو الخاسر حيث يركع هو بدلاً من ذاك الذي              

أي النائم وبعدما ينتهي جمـع الأولاد مـن          )النيم( أو أي الراكع،  )الريكع( يسمونه
رط أي عدم ملامـسته خـشية الخـسران         القفز فوق ظهره وهم ملتزمون بذلك الش      

ولكن في هذه الحالـة     -وبمراقبة وتحكيم الريس  -يعيدون الكرة بنفس الأسلوب بالقفز    
القفز وهـو    )الريس(ملامسة خفيفة بعد أن يبدأ      )النيم(يشترط ملامسة كل منهم ظهر    

وكلمة يرجوني أو يرجه هي اصطلاح تركـي مـن      ، )ثاني دلكي يرجوني  ( يصيح
 وفي القفزة الثالثة يطلـق     ).قليل أو صغير  ( عهد الاحتلال العثماني ومعناه    بقايا لغة 

أي ندلكه بقوة وبكل جهد بل حتى الركـوب          )ثالث دلكي حح وحح   (عبارة   )الريس(
فوق ظهره محاولين إيقاعه أرضاً في سبيل الفوز فإن أوقعه أحـد اللاعبـين فإنـه        

 وأما الباقيين وبـضمنهم    )ريس(صبح  يطرد خارجاً من اللعبة،وأما ذلك الفائز فإنه ي       
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وأمـا أن عجـزوا    .الجديد )النيم (فإن القرعة تدور عليهم لمعرفة   )الريس السابق (
-عـدا الـريس   -)النيم(عن إيقاعه عندئذ تنظم قرعة تشمل الجميع وبضمنهم ذلك          

ك وهكذا بقيت واقفاً مشدوداً مستغرقاً بالضح      ..آخر عوضاً عن القديم    )نيم(لاختيار  
وكان سميناً بدين الجثة ولدى محاولتـه       –من تلك اللعبة وخاصة عندما تقدم أحدهم        

القفز عبر ظهر ذلك النيم لبدانته فقد بقي راكباً فوق ظهره حتى أوقعه أرضاً وسقط               
وبينما كنت مستغرقاً في تأملات مرح الطفولة وعلـى حـين غفلـة       .هو أيضاً فوقه  

شاهدتها تـأتي   )سلمى(وهي فتاة تدعى  -ا في بابهم  شاهدت إبنة جيراننا الذين وقفت أن     
مسرعة جزعه وهي قادمة إلى دارها وبعد مخاطبتها لأولئك الأطفال والتحدث معهم           
بحديث مقتضب لم أتبين حقيقته وجدتهم يتهامسون فيما بينهم ثـم ينطلقـون هربـاً               

م أجد  مسرعين إلى بيوتهم ويوصدون أبوابهم حتى أصبح الطريق خالياً موحشاً إذ ل           
وبعد أن هدأ عجبي طفقـت      .أحداً في الجوار خلال وقت قصير فبدأت أشعر بالقلق        

هل أهرب   لقد بقيت بمفردي فماذا أفعل؟     ..فإذا حدث ولماذا يهربون؟    :أسائل نفسي 
أما هي فقد دلفت إلى بيتها ومـا لبثـت الأوان            ..ولكن مم أهرب ولماذا؟    أنا أيضاً؟ 

تعال فـوق   ( د بابها واتجهت نحوي تخاطبني    استدركت وخرجت ثانية قبل أن توص     
ثم سحبتني من ذراعي وأدخلتني      )دقاق الجدري قد يفتل على أبواب     ..مكفي مفجوع 

يمـه أش   ( كانت عندهم امرأة عجـوز بـادرت تـسألها        .بيتها وأحكمت غلق بابها   
إلـى   )صـار (انظر كيف يلثغون حرف الراء فـي كلمـة          ) (أش جرى؟ ..صاغ؟

حيث ينطقون الراء فيها مثلما هي وبدون       )جرى(ذلك في كلمة  بينما لا يفعلون    )صاغ(
 ..يـالطيف (  وحينما أجرتها بذلك الموضـوع فإنهـا أخـذت تتمـتم     :أقول )..لثغ

  ). اللهم اصرف عنا العذاب أنا مؤمنون..يالطيف
اتجهت سلمى نحو السطح فلحقنا بها إلا أنها أخذت تحذرنا بوجوب الـسكوت               

أخذنا نتطلع إلى الزقاق عبر حائط متهدم منخفض        ..طئ  وعدم التكلم إلا بصوت وا    
وكانت تلك الصورة لازالت عالقة متوهجـة       _للتحقق مما يجري فشاهدت بام عيني     
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شاهدت اثنين من الرجال قادمين من قنطرة الـصواف باتجاهنـا وهمـا             -في ذهني 
ذلـك  -يطرقان الأبواب بغية تطعيم الناس بلقاحات التحصين ضد مرض الجـدري          

 الذي كان يومئذ من الأوبئة المنتشرة الفتاكة وأمسى آنئذٍ مـن الأمـراض              المرض
كانت تلك الأبواب جميعها موصدة في وجـوههم ويبـدو          .. المنقرضة التي لا تذكر   

أنهما كانا قد طرقا أبواب كل من بيت محمد صالح الدباغ والد المرحـوم الأسـتاذ                
مؤذن في مسجد محمود البكري     ال -الدكتور العلامة فخري الدباغ وبيت سيد محمود      

وبيت بكر الصواف وبيت حاج حسين الملاح وبيت الحاكم ضياء يونس لأننا كنـا              
حتى وصلا إلى بيت طه الخفاجي ابـن        -نسمع طرق الأبواب ينبعث بشدة من بعيد      

فشاهدتها يطرقان بابه إلا أنه لم يفتح       -وكان موقعه أمام نظري    -حاج محمد الرحو  
أم السلي ثم في بيت توفيق أفندي        –يضاً في بيت نجمة الصواف      وهكذا فعلا أ   .لهما

الذي كان آنذاك مديراً للبرق والبريد،ثم اتجها نحو بيت حكيم أفندي حتى            -السكوتي
أمـا أطفـال    .اختفيا عن ناظري ولم يفلحا في تلقيح أي إنسان ضد مرض الجدري           

ة وهي ترنـو إلـى      المحله فقد كانوا يترصدون من أسطح منازلهم برؤسهم المتخفي        
الزقاق بحذر وما أن اطمأن الجميع إلى ابتعاد من يطالبهم بالتطعيم حتى خرجوا كل              

وسبحان …إلى شأنه وعادت الحياة ثانية إلى ذلك الزقاق وهكذا تتغير مسالك الحياة           
  .الذي يغّير ولم يتغير

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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µîãbàrÈÛa@µ ýÛa@õbã@ÒbÓëc@åß@xˆì¹@  
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@ @

                                                    †@@@@N@Ùi@ïÜÈÛa@ÝîÇbg@Ýèäß@ @
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  ) : هـ٩٧٦-٩٢٧/ م ١٥٦٨-١٥٢٠(جة السلطان سليمان القانوني وز

إسمها الأصلي روكسلانة ويعرفها العثمانيين بإسم خاصكي سلطان إنظمـت            
 سـنة ثـم     ١٧-١٤إلى الحريم بوصفها جارية وكان عمرها آنذاك يتـراوح بـين            
م ١٥٥٨ -هـ  ٩٦٥أصبحت زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني وتوفيت عام         

  .، ودفنت في فناء جامع السليمانية في إستانبول في مقبرة تحمل إسمها 
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أنفقت خُرم خاصكي سلطان أموالاً كثيرةً في أعمال الخير ، كما أنشأت أوقافاً              
كثيرة في الموصل وإستانبول منها جامع وميضأة في اقسراي وبجـواره مطعمـاً             

الموصل وفي أدنة انـشأت     خيرياً عمارة ومدرسة ومستشفى ومدرسة الصبيان في        
عدداً كبيراً من الأسبلة وقصراً للقوافل عند جسر نهر مريج وأدوات لتوصيل المياه             

  .إلى أدرنة وجامعاً ومطعماً خيرياً 
كما إبتنت خُرم خاصكي سلطان مؤسستين خيريتين في مكة المكرمة والمدينة            

الـشريفين تتكـون كـل      المنورة لخدمة فقراء المسلمين وطلاب العلم في الحرمين         
مؤسسة منها من مطعم خيري لتقديم الطعام لفقراء المسلمين وطلاب العلم وربـاط             
لسكنى طلبة العلم فضلاً عن مسجد ومدرسة ووقفت على هاتين المؤسستين أوقافـاً             
كبيرة للإنفاق عليهما ورتبت لهذا الأمر وقفية مدونة باللغة العربية وضـمت فيهـا              

وقاف وسكانها والعاملين على إدارتهـا ومهـامهم ورواتـبهم          تفصيلاً حجم هذه الأ   
 واحد مـنهم    والصفات الواجبة عليهم التحلي بها والتي تتناسب مع طبيعة مهام كل          

واوجه الإنفاق من هذه الأوقاف بشكل تفصيلي دقيق فيمكن من خلاله فهم ملامـح              
هم في الأوقـاف    الحياة الإقتصادية والإجتماعية لحرم القصر العثماني ومدى إسهام       

  .العثمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

  :وصف الوقفية 

سبحان من تمنعـت سـبحان      "تقع هذه الوقفية في إحدى وعشرين ورقة أولها          
إفتخـار الفـضلاء    ..." جلال شأنه عن درك أصحاب الرؤية والرؤيات وآخرهـا          

وم مولانا عبدي وهذا    والاعالي صاحب المعارف والمعالي محمد         إبن المرح              
النص الذي إعتمدنا عليه عبارة عن نسخة خطية نقلت مـن وقفيـة فـي أوقـاف                 

وقـام  . الموصل وقفها الذي ورد من الباب الشريف الخاقاني بالطغراء الـسلطان            
بنسخ هذه النسخة عبد الرؤوف بن محمد وكان وكيل خُرم السلطان عند كتابة هـذه               

  .رحمن رئيس الحجاب في القصر السلطاني الوقفية جعفر أغا بن عبد ال
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 وشهد على ما جاء بها يعقوب أغا بن عبد الرحمن رئيس الخزائن الـسلطانية              
  .ويوسف أغا بن عبد اللطيف المعين 

وتوضح هذه الوقفية أمرين على جانب كبير من الأهمية أولهما إسهام سـيدات             
كبر منها إلى مكة المكرمة     القصر العثماني في الأوقاف الخيرية وتوجيه النصيب الأ       

  .والمدينة المنورة 
والأمر الآخر هو ذكر إسم السلطان سليمان القانوني مقروناً بألقـاب الخلافـة              

وهو خليفة الرحمان وإمام الزمان أتم حق الخلافة حق الإتمام خليفة جمع الحق في              
          إعتباراً من القرن    حقيقته مما يعني أن لقب الخلافة كان مرعياً لدى العثمانيين إبتداء 

السادس عشر وقد وقفت حرم السلطان على هاتين المؤسستين الخيـريتين أوقافـاً             
كثيرة بعضها مما أهداها إليها السلطان سليمان القانوني مـن الأراضـي والقـرى              
والبعض الآخر عبارة عن عقارات تم شراؤها من أصحابها فـي مكـة المكرمـة               

 عبـارة عـن      ثم أوقفته لذات الوقف ونوع ثالث      والمدينة المنورة بالشراء الشرعي   

ادوات وآلات لازمة للوقف وتساعد على تحقيق الغرض المنوط به عبارة عن سفن             
  .وأدوات طهو وطحن وغيرها 

  :شروط الوقفية 

وضعت خُرم سلطان نوعين من الشروط في وقفيتها هذه النـوع الأول منهـا               
التغيير والتبديل في اصـول الموقوفـات       يعطيها الحق ما دامت على قيد الحياة في         

العزل والنصب لأي من العاملين بها وزيـادة أو نقـصان أوجـه الإنفـاق منهـا                 
والتصرف في زوائد أوقفها من النقود والغلال بمعرفتها وأن يكون لها الحـق فـي               
التصرف كيفما تشاء من أنواع التصرفات في هذه الأوقاف وأن تتبرع بهـا كيفمـا               

  .تريد 
 إشترطت أن يكون كل من يشغل وظيفة كبيـر الحجـاب فـي القـصر                كما 

  .ناظراً عاماً على جميع أوقافها ) قابي أغاسي(السلطاني 
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أما النوع الثاني من الشروط فيتصل بمهام كل واحد من العاملين فـي وقفهـا               
سواء في الموصل أو في الحرمين الشريفين وهذا بدءاً من ناظر الوقف أو المتولي              

ومن هذه الـشروط أن يكـون نائـب         .  إلى القائم على أصغر الأعمال فيه        وصولاً
السلطان العثماني في الموصل ناظراً على اوقافها ومهمته أن يرسل في كل عام ما              
يتحصل من هذه الأوقاف من أموال ويسلمها إلى الناظر العام للوقف في العاصـمة              

بأموال الخزانة السلطانية ولا    إستانبول والذي بدوره يحفظها على حدى ولا يخلطها         
ينفق منها إلا على ترميم ما تلف من أوقافها في مكة المكرمة والمدينة المنـورة أو                
إعادة بناء ما تهدم منها ويكون من مهام متولي الوقف الإشـراف علـى تحميـل                
السفينتين الموقوفتين بنقل غلال إلى مينائي ينبع وجدة ويرسل مع السفينتين الحنطة            

ئج الطعام من الدهن والبصل وغيرهما ويسمح له في حال وجود مكان أمتعة              وحوا
وأقمشة وغلات وآلات لأرباب الحاجات مقابل أجر يتفق عليه بالعدل والإنـصاف            

 وينفق منها على الأبنية كما أن       وتُضم هذه الإيجارات إلى أموال الأوقاف المذكورة      

ن وترميمهما وبناء سفينتين جديـدتين      من مهامه أيضاً المحافظة على سلامة السفينتي      
  .إذا تلفتا بمرور الزمن أو بسبب حادث من الحوادث 

أما الأدوات فكانت عبارة عن كل ما يلزم المطبخ التابع للمطعم الخيري مـن               
  .أدوات طهو وقدور ومغارث وصحون وغيرها 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @
 سبحان الذي أضحك الأسماء بالسحب وأبكى الأرض بالغيث والمطر سبحانه                

  )١٧  :الرعد ())أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها((الواحد القهار القائل
  الماء كالطعام ضروري للإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقـات قـال االله              

غـذاء ومـاء ضـروريان      ) ٣٠:الأنبياء ())وجعلنا من الماء كل شيء حي     ((تعالى
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في الموصل  ومهمان في الطبيعة أنهار وبحار ومحيطات ولا ننسى فيضان الفرات و          
فيضان دجلة والخوصر قبل سد الموصل في نينوى فأهل القرى يعتمـدون علـى              
الآبار ومياه الأمطار وأما أهل المدن فعلى إسالة الماء والحنفيات وأذكر أن دارنا قد              

 فلساً في الشهر وكانت والدتي المرحومـة مـع جارتهـا        ٣٠اشترك في ماء حنفية     
يلاًً على ضوء القمر كل واحدة قد ربطتـا جرتـان           قد جلبتا الماء ل    المرحومة كانتا 

بالحبل على ظهرهما في زمن الشهيد فيصل الثاني ملك العراق رحمه االله لقلة الماء              
وللماء استخدامات كثيرة في الليل وفي شمس النهار تسقي الدواب والبساتين وكـان             

لى حمـام   ومنهم من يذهب إ   )البريمز(من الناس يسبحون في البيت ماء ساخن على         
السوق الشعبي مثل حمام النبي يونس والعطارين وحمام النعيم والقلعة ولا أنسى بيع             

 ـ  ٢٠الماء صيفاً أحياناً اشتري قالب الثلج الصغير بـ          مئة ١٠٠فلساً والقالب الكبير ب
فلس أيام زمان من معمل ثلج دجلة،والزهور،والصابونجي ومعمل ثلج غازي فـي            

بـارد ثمـن    ء مع قطعة ثلج فأنادي بارد بـارد مـاي       باب الطوب فأملأ السطل ما    
الكلاص فلس واحد أو فلسين ومنه سطل سبيل لروح الأموات بعشرة فلوس أوزعه             
 مجاناً ويعلم االله كنت لا أبيع منه حتى ينتهـي المـاء وكـان محـصولي اليـومي                 

فلس أو ربع دينار في باب الطوب وبعض الأسواق وكان من الناس يذهب إلى              ٢٠٠
بريت البارد صيفاً أو حمام العليل الحار الماء وكان من المشروبات نامليـت             عين ك 

حدباء كولا شربت زبيب ومن الباعة له دوندمه أو شنينة ماء ولبن وأما البـساتين               
فكانت غنية بالخضراوات وأنواع الأشجار المثمرة وكنت طفلاً أذهب مع والـدتي            

ن واظهر به بعصا قـصير كـأنني        إلى بستان أركب عود الباميه اليابس كأن حصا       
أحثه على السرعة في العودة ولا ننسى حديقة الشهداء وحديقة الشعب قرب مدينـة              
ألعاب الساحل الأيسر وكان الكب قرب الجسر العتيق لبيع البطيخ والترعوز وبطيخ            

وانزل لكم من السماء مـاء فانبتنـا بـه          (( الخضرة والرقي الشمزي قال االله تعالى     
ما أكثر حدائق خاصة وعامة وبيتية وحدائق مدرسية        ٦٠ النمل   ))بهجةحدائق ذات   
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جامعية ولا ننسى أنواع الزهور المعطرة وغير معطرة وأنواع الأشجار والـورود            
ولا ننسى حدائق البرية بيبون شقيق باب قبع اصغر يضع الأطفال على رؤوسـهم              

تقـال تـوت كمثـرى      بالإضافة خباز،كعوب،كماة فضلاً عن أثمار البساتين لور بر       
رمان سفرجل خوخ مشمش عنب تفاح بالإضافة إلى خضراوات البـساتين باميـه             
وطماطة وقرع وباذنجان بطاطا فالماء موجود وأشـكال الخـضراوات والفواكـه            

  . موجودة أيضاً كل حسب موسمه
 وكل عام والجميع بخير وأمان في الربيع والصيف والخريف والشتاء على     

  .ق والعالم وسلامة إن شاء االله وسلام  الموصل والعرا
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ÝšbÏ@ÖŠb @Ê‡j¾a@NNôìç@á−@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïöbİÛa@æìãˆ@Šìn×‡Ûa  

 الأوساط الفنية والثقافية في مدينـة الموصـل   بمزيد من الاسى والحزن تلقت     
لفنان والمخرج المبدع طارق فاضل السنجري الذي وافاه الأجل         والعراق خبر وفاة ا   

 وقد عـرف عـن فناننـا        ٢٠٠٨اواخر شهر تموز    . المحتوم بسكتة قلبية في تركيا    
الكبير تألقه في مجال الإخراج المسرحي والتلفازي فضلاً عن أعماله في التـأليف             

وقد كانت زخارة عطـاءه فـي       .والترجمة في المجالات الفنية   
الثمانينات من القرن الماضي فـي المجـالين التلفـازي          أوائل  

والسمة البارزة في الفنان الكبير طارق فاضـل         .والمسرحي  
هي دماثة خلقه وهدوءه المعروف وحبه الجم لمدينة الموصـل          
وأهلها وإخلاصه وتفانيه في إبراز معالمها التراثية والتاريخية        

وبـشكل خـاص    وهذا ما جسده في العديد من أعماله الفنية         . 
برنامجه الشهير نسمات من بلادي وكذلك جريدة أم الـربيعين          

  . التي استمرت أكثر من عقد من الزمان

الثـور يـا ملـك      (حيث شاركت معه في مسرحية    ١٩٦٩لقد عرفته منذ سنة      
بطوله الفـارع   . وأنا صبي في العاشرة من العمر فكان مهيباً على المسرح           )الزمان

لسلس المقنع،وعل الرغم من كونه خريج معهـد إعـداد          وصوته الجهوري وأدائه ا   
قادتـه للدراسـة    . المعلمين غير أن عشقه للمسرح والتلفزيون والأعمال الدرامية         

والقراءة والإطلاع علـى التجـارب العالميـة والعربيـة فـي مجـال المـسرح                
والإخراج،فاكتسب المزيد من الخبرات المتراكمة والتي وظفها في أعماله وأنشطته          
الفنية،وهو من مؤسسي فرقة مسرح الرواد بالموصل أواخر الـستينات ومـديرها            
لدورات عدة ويعد من مؤسسي مركز الثقافـة الجماهيريـة فـي الموصـل سـنة                
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ومن مؤسسي نقابة الفنانين في     ١٩٧٢وعضو الهيئة الإدارية لنادي الفنون      )١٩٧١(
 منـذ تأسيـسه     وعضو لجنة المسرح والإعلام لمهرجان الربيـع      )١٩٧٤(الموصل  

-١٩٧٧وقد شغل منصب مدير المركز الثقافي العراقي فـي تركيـا            )(١٩٦٩(سنة
ومثل وزارة الإعلام في لجنة قبول الطلبة بكلية الفنون الجميلة في جامعـة             )١٩٨٣

الموصل لسنوات عدة،وله مئات البرامج التلفازية والتي قـدمت باللغـات العربيـة             
  . والتركمانية والكردية

ت في البرامج التراثية العربية والعالمية فـي مهرجـان قرطـاج            وله مشاركا 
وقد حاز على شهادة الإبداع التلفزيوني فـي    .الدولي ومهرجان كركاس في فنزويلا      
  . جامعة الموصل وكرم فيها بيوم العلم

  -:وللراحل العديد من الأعمال الفنية المترجمة عن اللغة التركية منها
  ١٩٨٤والتي قدمتها الفرقة القومية سنة )جيمدحت المزيق(ترجمة مسرحية-
قدمتها فرقة النجاح في بغـداد سـنة        )مقامات أبو سمرا  (ترجمة وإعداد مسرحية    -

١٩٩١  
  ١٩٨٥قدمتها الفرقة القومية سنة )منو المجبل(ترجمة مسرحية-
  للخطاط باسم ذنون-القسم التركي-)خطاطون مبدعون(وترجم أيضاً كتاب-

  : المسرحي نذكر منها وله إسهامات في التأليف
قدمتها فرقة مسرح الرواد في الموصل ثم فـي دهـوك          )يوميات مصور (مسرحية  -

١٩٨٨    
  ٢٠٠١-٢٠٠٠عرضت في بغداد والموصل عامي )بلاد القمر(مسرحية -
  ١٩٩٦مسرحية لقطة ولقطة قدمتها فرقة البيت العمالي -
  ١٩٩٢ل مسرحية حكاية المواطن شعبان قدمتها فرقة الشباب في الموص-
  ٢٠٠٣مسرحية ممنوع الأحلام قدمتها فرقة مسرح الرواد -
  ٢٠٠٦مسرحية الوالي واللعبة قدمتها كلية الفنون الجميلة -
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  :ومن إسهاماته في مجال الإذاعة والتلفزيون 
  حلقات)١١٠(المسلسل الإذاعي حكاية عربية -
  جريدة أم الربيعين التلفزيونية ولمدى إحدى عشر سنة -
إنتاج العديد من الأفلام والمسلسلات العراقية والعربية ومـن مؤلفاتـه           وساهم في   -

  ). ليلة الطائر(السينمائية فلم 
وبعد مضي ما يزيد عن الثلاثة عقود من العطاء الفني في مجـال المـسرح                 

هو وزميله الراحل   ٢٠٠٣والتلفاز والإذاعة آثر الابتعاد عن الأعمال الفنية بعد سنة          
المبدع خليل إبراهيم،حيث شكلا ثنائيـاً رائعـاً خـلال حقبـة            المخرج والمصور و  

) نسمات من بلادي  (الثمانيات والتسعينات من خلال أعمالهما المشتركة في برنامج         
نسب إلى البيت الثقـافي     ٢٠٠٦كانون الثاني   ٥وفي  .وجريدة أم الربيعين التلفزيونية   

بلوغـه الـسن    وفي ذات الـسنة أحيـل علـى التقاعـد ل          ، في نينوى بدرجة مدير   
القانوني،غير أنه بقي متألقاً ومشاركاً في الحياة الثقافية من خلال نشره العديد مـن              
المقالات التراثية في الصحف العراقية وسيبقى صدى أعماله مدوياً في جنبات مدينة            
الموصل دالة على أصالة عطاءه وإبداعه الحقيقي في مدينة لا ينضب من الإبـداع              

وستبقى المدينة تـذكرة بوصـفه      . تداد تاريخها الطويل الصعب   والمبدعين وعلى ام  
لقد كان لقائي الاخير    . إحدى هامات الفن فيها وعلامة فارقة في مسيرة العطاء الفني         

ويبث ،  جلس يكابد التعب ويشكو سوء الاوضاع        ٢٠٠٨ تموز   ١به في صباح يوم     
يعانيـه مـن الالام     وكان بريق الامل يشع من عينيه بالرغم مما كان          ، حبه للوطن   

ودعته وهو يهم البحث عن طبيب ينشد علاجه وقد كان رقـاده            . واوجاع في قدمه    
 . الاخير 

  .    تغمدك االله بواسع رحمته يا أبا زياد ،وإنا الله وإنا إليه راجعون 
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  ....هل من منقذ : ولسان حالها يقول ..             قلعة الموصل باشطابيا 
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